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Abstract Research significance and objectives: The research aims 
at unrevealing the prominent role which Imam Malik Bin Anas Al-
Asbuhi played in laying down the bases and principles for preserving 
the prophetic hadith and freeing it from lies and forgery. 
Research plan: This research is divided into an introduction and 
seven modules related to the sayings and opinions of this Imam. 
These modules are ordered as follows: 
1- Status of prophetic traditions (Sunnah) to Imam Al-Asbuhi. 
2- Types of hadith. 
3 The features of the narrator whose narration is accepted. 
4- Parts of taking and receiving hadith. 
5- The quality of hadith narration. 
6- The ethics of narrator and receiver of hadith. 
7- Different issues in hadith sciences. 

Research methodology: The approach used is the analytical one 
which depends on data collection and analysis. 

Research conclusions: 
1- Sayings and opinions concerning about 50 issues included in 21 
types of hadith seines are traced to Imam Malik. 
2- Ascertaining that Imam Malik has a prominent role and effective 
contribution to laying the foundations of the rules of hadith  sciences. 

3- Imam Malik, like his good ancestors, catered for preserving prophetic 
hadith and maintaining it. 

الكشف عن الدور البارز الذي لعبه هذا الإمام في وضع القواعد : ملخص أهمية البحث وهدفه

والأسس لحفظ حديث رسول االله صلى االله  عليه وسلم وصيانته من الكذب والدس.  

                                                           
 أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه 1
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ينقسم هذا البحث إلى مقدمة وسبعة مباحث تتعلق الأقوال المأثورة عن هذا الإمام : خطة البحث

 صفة من تقبل – أنواع الحديث –مكانة السنة عنده : والآراء المنسوبة إليه وهي على الترتيب

  –الب الحديث    آداب المحدث وط   – صفة رواية الحديث     - أقسام أخذ الحديث وتلقيه      –روايته  

.مسائل متفرقة في علوم الحديث   

  .وصفي تحليلي بجمع المعلومات وتحيلها: المنهج المتبع

 نتائج البحث

 نوعاً من أنواع علوم      21 مسألة مشمولة في نحو      50أثر عنه أقوال وآراء في نحو        -1

  .الحديث

اللتأكيد على أنه كان للإمام مالك دور بارز وإسهام فاعل في وضع قواعد ومصطلح علوم                 -2

  .الحديث

حرص الإمام مالك كغيره من علماء السلف الصالح في حفظ حديث رسول االله صلى االله                  -3

  .عليه وسلم وصيانته

 

 مقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على محمد رسول االله وآله وصحبه ومن والاه إلى               

:يوم الدين وبعد  

 أصول الحديث عند الأئمة الأربعة،       فهذا هو البحث الثاني في سلسلة أبحاث عن       

هؤلاء الأئمة الذين كان لهم دور بارز في تأصيل هذا العلم وغيره من العلوم الشرعية                 

. كالفقه وأصوله والعقيدة   
هـ  150المتوفَّى سنة   ) أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة     (ولقد كان البحث الأول بعنوان      

أصول الحديث عند الإمام مالك بن أنس         ( وأما هذا البحث الثاني فهو بعنوان         –على القول الراجح    

 على ساكنها    – المدينة المنورة    –هـ وهو إمام دار الهجرة النبوية الشريفة        179المتوفى سنة   ) الأصبحي

أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وقد تتلمذ هذا الإمام الجليل على عدد كبير من الشيوخ والعلماء بلغوا نحواً                    

يخ ، كماتتلمذ على يديه نفر كثير من الطلاب والتلاميذ ، وقد مدحه وأثنى عليه العلماء في العلم من مائة ش

والحديث والفقه ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإمام رحمه االله كان معظماً لحديث رسول االله صلى االله عليه 

.وسلم  

 أو   –وفي هذا البحث بينت كثيراً من المسائل المتعلقة بعلم أصول الحديث              

 مما كان للإمام الجليل قول مأثور عنه أو رأي منسوب إليه من علماء –مصطلح الحديث 

  .الحديث
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وقد قسمت هذا البحث بعد هذه المقدمة إلى سبعة مباحث تتعلق بهذه الأقوال                

ذكرت فيه حثّه على الأخذ بسنّة       : المأثورة عنه والآراء المنسوبة إليه ، فالمبحث الأول         

أنواع الحديث التي تكلم فيها ،        : صلى االله عليه وسلم ومكانتها عنده ، والثاني           النبي

تحمل الحديث وأقسامه ،     :  والرابع   – الجرح والتعديل    –صفة من تقبل روايته     : والثالث  

: آداب المحدث وطالب الحديث ، والسابع       : صفة رواية الحديث ، والسادس      : والخامس  

  .مسائل متفرقة في علوم الحديث

وحرصت في هذا البحث على عدم التدخل كثيراً في التعليق على هذه الأقوال               

والآراء المنسوبة إليه والمأثورة عنه إلاّ فيما يحتاج إلى تقديم أو توضيح أو بيان ، مكتفياً                 

بعرض هذه الأقوال والآراء ونسبتها إلى مصادرها من كتب علوم الحديث وما يتعلق بها               

كما حرصت على عدم الترجمة التفصيلية للإمام        . تاً في تلك المصادر     مما وجدته مثبو  

) .1(مالك وذلك لشهرته عند المحدثين وطلابهم   

وختاماً أسأل االله العلي القدير أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع في بيان قضايا               

هذا البحث ، وأن ينفع به طلاب العلم والمتخصصين في الحديث الشريف وعلومه ، فإن                

أصبت فمن االله تعالى وحده وله المن والفضل ، وإن أخطأت فأستغفر االله تعالى من هذا                 

  .الخطأ

 

حثّه على الأخذ بالحديث ومكانته عنده: المبحث الأول   
  رويت عنه في ذلك أقوال عدة تكلّم فيها على التمسك بحديث رسول االله              

 المكانة العظيمة لهذا الحديث عنده، كما والأخذ به وتقديمه على رأي الرجال مما يدلّ على

: بين أن رواية الحديث الشريف بالإسناد شرف لهذه الأمة، ومن هذه الأقوال   

ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بسنده إلى عبد الرحمن بن                 -1

 سن رسـول االله  : سمعت مالك بـن أنس يقول      : مهدي قال    وولاة الأمـر بعده     

سنناً الأخذ بهـا تصديق لكتـاب االله عز وجلّ، واستكمال لطاعـة االله وقوة على                

ديـن االله، من عمل بها مهتـد ومـن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير                

) . 2(سبيل المؤمنين، وولاّه االله ما تولى  
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كم  إيا: وكـان الإمام مالك رضي االله عنه يقول         : وقـال جمـال الدين القاسمي      -2

اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم     ورأي الرجال إلاّ إن أجمعوا عليـه،        ، وما جاء    )3(

عـن نبيكم، وإن لم تفهموا المعنى فسلّموا لعلمائكم، ولا تجادلوهم فإن الجدال في الدين 

) . 4(من بقايا النفاق  

وفي فضل الإسناد وشرفه في الأمة الإسلامية روى الخطيب البغدادي وأبو عمر بن               -3

وإنّه لذكر  : عبد البر بسنديهما إلىعمرو بن أبي سلمـة عن مالك في قول االله تعالى

لك ولقومك   كما رواه القاضي     –حدثني أبي عن جدي     : هو قول الرجل    : قال  ) 5(

) .6(عياض بسنده إليه  

ية، فقد روى القاضي وقد حثّ الإمام مالك على الجمع بين الرواية والعلم والدرا -4

سمعت مالك بن أنس وقد      : الرامهرمزي بسنده إلـى مصعب الزبيري قـال       

أراكما تحبان هذا الشأن     :  أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس        –قال لابنَي أخته    

إن أحببتما أن تنتفعا وينفع االله بكم        : نعم، قال   :  قالا   – يعني الحديث    –وتطلبانه  

) . 7(فأقلاّ منه وتفقّها  
  . وقد كان الإمام مالك ينهى عن الإكثار من الحديث بل كان يتحرج هو من الإكثار -5

ما أكثر   : فقد روى الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد االله بن وهب عن مالك قال              

). 8(أحد من الحديث فأنجح  

لقد حدثت بأحاديث وددتُ أني ضربت بكل        : وروى الحاكم عن مالك أنه قال       

فمالك بن أنس على تحرجه وقلّة       : وقال الحاكم   . منها سوطين ولم أحدث بها       حديث

والرم ث بالطمة، فكيف بغيره ممن يحد؟)9(حديثه يتقي الحديث هذه التقي.  
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أنواع الحديث: المبحث الثاني   
أُثرت عن الإمام مالك بن أنس أقوال عدة ونُسبت إليه آراء في بعض القضايا                

  : المتعلقة ببعض أنواع الحديث من ذلك ما يلي

 إن ثبتت صحته، فقد      –حيث ثبت وجوب العمل بخبر الواحد        :حجية خبر الواحد  : أولاً

وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من             : "قال الخطيب البغدادي  

منهم إنكار    الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد            

لذلك ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى 

) . 10"(العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه   

وعزاه الباجي   : " وقال الحافظ السيوطي في إفادة خبر الواحد القطع والجزم           

) .11"(لأحمد وابن خُويز منداد لمالك  

الشروط المختلف   :الأولى:  وفيـه عـن الإمـام مالك مسألتان    : الحديث الصحيح : ثانياً

ذكر السيوطي أن من الشروط المختلف فيهـا فـي          : فيهـا فـي صحـة الحديث     

قال عبد : " الحكـم على الحديث بالصحة أن يكون الراوي للحديث مشهوراً بطلبه ثم قال 

). 12"( شُهد له بالطلب، وعن مالك نحوهلا يؤخذ العلم إلاّ عن من: االله بن عون   

أثر عن الإمام مالك تقديمه لحديث أهل        : أصح الأسانيد ومميزات أسانيد البلدان        :الثانية

فقد روى الخطيب بسنده     .  على غيره واعتبره أصح الحديث       – مكة والمدينة    –الحجاز  

) .13(إذا جاوز الحديث الحرمين ضعف سماعه: إلى مالك بن أنس قال   

: قال مالك : ذكر السيوطي عن عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال 

) .14(إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه  
أُثر عن الإمام مالك أنه      : وهو قول الصحابي وفعله وتقريره       :الحديث الموقوف : ثالثاً

فأحمد بن حنبل وكثير     "  : كان لا يتبع على بن أبي طالب فيما سنّه، فقد قال ابن تيمية             

مـن العلمـاء يتبعون علياً فيمـا سنّـه كما يتبعون عمر وعثمان فيما سنّاه، وآخرون               

من العلمـاء كمالك وغيره لا يتبعون علياً فيما سنّه، وكلّهم متفقون على اتباع عمر                 

) . 15"(وعثمان فيما سنّاه   
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كما أُثر عنه أيضاً حجية قول الصحابي إذا لم يخالف قول صحابي آخر سواء اشتهر                 -

وإن لم يخالف الصحابي     : " هذا القول في الصحابة أو لم يشتهر، فقد قال ابن القيم              

فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه               : صحابياً آخر   

ل اشتهر أم جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم ه

هل يكون حجة أم لا ؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول          : لا ؟ فاختلف الناس     

 وهو مذهب مالك     – صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة           –جمهور الحنفية   

وأصحابه وتصرفه في موطّئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وهو               

منصوص الإمام أحمد في غير موضع، واختيار أصحابه، وهو منصوص الشافعي في              

) .16"(القديم والجديد   

وأُثر عن الإمام مالك تصريحه برفع الحديث الذي يقول فيه راويه عند ذكر                    -

 ينمى ذلك إلـى النبي   : الصحابـي أو ينميـه أو رفع الحديث، فقـد قـال السخاوي          

يبلغ به أو رواية أو ينميـه أو رفع          : بيفي الفتح في قول الراوي عند ذكر الصحا        

 ، وحكم    rوكل هـذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول االله            :" الحديث

ويدلّ لذلك مجيء بعض المكنى به بالتصريح، . ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً 

قال  :  ، وفي بعضها     rيبلغ به النبي    " الفطرة خمس   : " ففي بعض الروايات لحديث     

 ، وفي بعضهـا قال مالك       r، وفي بعضها لحديث سهل ينمي ذلك إلى النبي          rرسول االله   

) . 17"(ينمى أي يرفع الحديث :   

وأُثر عنه أيضاً أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والإجتهاد فيه له حكم الحديث                 - 

 المسند والمرفوع إلى النبي    إذا قال   : لعربي في القبس    وقال ابن ا  : " قال السخاوي    . 

 ، ومذهب مالك وأبي      rالصحابي قولاً يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي           

: حنيفة أنه كالمسند، وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه االله في الجديد بقول عائشة               

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه مما لا مجال للرأي فيه 

) .18"(وإلاّ فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة   

وهو الحديث المنسوب إلى التابعي من قوله أو فعله فقد أثر             : الحديث المقطوع : رابعاً

عـن  الإمام مالك فيه أن قول التابعي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الحديث المرسل                   
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ألحق ابن العربي في ذلك ما يجيء عن           : " قال السخاوي في فتح المغيث    . المرفوع  

التابعين أيضاً مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى                

. وهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلى : قال . أنه مذهب مالك    

من  : وقد يكون ابن المسيب اخْتُص بذلك عن التابعين كما اختص دونهم بالحكم في قوله               

) . 19"(السنة وأمرنا بالاحتجاج بمراسليه، ولكن الظاهر أن مذهب مالك هنا التعميم   

إدخال المقطوع في أنواع     : " ونقل جمال الدين القاسمي عن الزركشي قال         

                الحديث فيه تسامح كبير، فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا دخل لها في الحديث، فكيف تعد

نعم، يجيء هنا ما في الموقوف من أنه إذا كان ذلك لا مجال                : ه ؟ قال    نوعـاً من 

للاجتهـاد فيـه يكون فـي حكم المرفوع، وبه صرح ابن العربي وادعى أنه مذهب                

) . 20"(مالك  

 وهو ما رواه التابعي عن النبي      :الحديث المرسل : خامساً مسقطاً الواسطة بينهما،     

وللإمام مالك بن أنس في حكم الاحتجاج بهذا المرسل رأيان أُثرا عنه أحدهما غير مشهور 

وهو أن الحديث المرسل ليس حجة، وثانيهما وهو المشهور عنه وهو أن الحديث المرسل         

  . حجة إذا كان مرسِله ثقة ولا يرسِل إلاّ عن ثقة

  وهو غير المشهور عنه وهو عدم الاحتجـاجأما الرأي الأول المأثور عن الإمام مالك -

وكذا  : " بالمرسـل فقـد ذكـره عنه ابـن حجر في نكتة على ابن الصلاح حيث قال               

نقل الحاكم عـن مالك أن المرسـل عنده ليس بحجة، وهو نقل مستغرب والمشهور                

).21"(خلافه  

والسخاوي في فتح المغيث والسيوطي في التدريب حيث ذكرا ضعف الحديث المرسل              -

) .22(حكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك  

ثم حجة من ذهب إلى أن المرسل لا يحتج به الجهل بالساقط في               : " وقال اللكنوي    -

الإسناد فيحتمل أن يكون الساقط تابعياً لعدم تقيد التابعين بالرواية عـن الصحابـة فقط لا 

وممـن ذهب إلى هذا المذهب أحمد بن حنبل وحكاه          ....... سيمـا أصاغـر التابعيـن    

) . 23"(عن مالك، لكنه حكاية شاذة فإن مالكاً يحتج بمراسيل الثقات مطلقاً  الحاكم  
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 هو الاحتجاج بالمرسل فقد نَسبه إليه جمع         وأما الرأي الثاني المأثور والمشهور عنه      -

: من علماء الحديث منهم   

وأما  : " الإمام أبو داود السجستاني في رسالته لأهل مكة في وصف سننه حيث قال               -1

المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس                 

24"(والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره              

 .( 

اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله، فقال          : " والخطيب البغدادي الذي قال      -2

عمل به إذا كان المرسِل ثقة عدلاً، وهذا قول مالك وأهل            إنه مقبول ويجب ال   : بعضهم  

) . 25"(المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم  

والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما         : " وابن الصلاح الذي قال       -3

) .26"(رحمهم االله في طائفة  

، وقال في    "صحيح  : وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة        : " والنووي الذي قال      -4

: وقال مالك وأبو حنيفة رضي االله عنهما وأصحابهما وطائفة من العلماء            : " الإرشاد

) . 27"(يحتج به  

والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، وهو : " وقال ابن كثير  -5

) .28"(محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في روايته   

فذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان ابن ثابت وأتباعهما           : "  والعراقي الذي قال   -6

) . 29"(في طائفة إلى الاحتجاج به  

واحتج الإمام مالك بن أنس في المشهور عنه وكذا الإمام أبو : " والسخاوي الذي قال  -7

 والمراد الجمهور من الطائفتين بل       –حنيفة النعمان بن ثابت وتابعوهما المقلدون لهما        

  – حكاها النووي وابن القيم       –وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية          

وغيرهـم بالمرسل ودانوا بمضمونه، أي جعل كل واحد منهم ما هو عنده مرسل ديناً 

يدين بـه فـي الأحكام وغيرهما، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من                

). 30"(الفقهاء أو أكثرهم  
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من ابن حجر العسقلاني والسيوطي زكريا الأنصاري         كما نسبه إليه أيضاً كل    

) .31(والتهانوي ورضى الدين الحنبلي واللكنوي وعلى القارى والقاسمي  

وهو الحديث الذي يرويه الراوي بالعنعنة عن شيخه          :الحديث المعنعن والمؤنن  : سادساً

دون التصريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار، وكذلك الحديث الذي فيه ما يشبه العنعنة               

  . كلفظ أن وحكى وقال وروى وذكر ونحو ذلك

كان الإمام مالك يرى قبول العنعنة في الحديث والتسوية بين عن وما يشبهها مثل 

أن وغيرها في تصحيح الرواية بهما وأن الحديث المروى بكلتيهما حديث متصل إذا سلم               

  : المعنعِن من التدليس، وقد نَسب ذلك له كل من

 –كان مالك : لخطيب البغدادي الذي روى بسنده إلى أبي عبد االله أحمد بن حنبل قال ا -1

) .32"( يرى عن فلان وأن فلاناً سواء –زعموا   

فروينا عن مالك رضي االله أنه كان يرى عن فلان وأن            : " وابن الصلاح الذي قال      -2

). 33"(فلاناً سواء   

ذهب جمهور أهل العلم إلى التسوية بين         : " والعراقي الذي قال في فتح المغيث         -3

وممن حكاه عن    . الرواية بالعنعنة وبين الرواية بلفظ إن فلاناً قال، وهو قول مالك             

الجمهور ابن عبد البر في التمهيد وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ إنما هو باللقاء                

) . 34( " يعني مع السلامة من التدليس–والمجالسة والسماع والمشاهدة   

والسخاوي الذي ذكر عن أبي عمر بن عبد البر أنه ذكر في مقدمة كتابه التمهيد أنهم                  -4

 على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا            – أي أهل الحديث     –أجمعوا  

: قال  . العدالة واللقاء ومجالسة ومشاهدة والبراءة من التدليس      : جمع شروطاً ثلاثة    

) .35(وهو قول مالك وعامة أهل العلم  

(كما نسبه إليه أيضاً كل من النووي والسيوطي وزكريا الأنصاري والصنعاني            

36.(  

المراد به هنا غير المعروف عند الناس عامة، وقد أُثر عن الإمام  :الحديث الغريب: سابعاً

،  شر العلم الغريب  : وقال مالك   : " قال السيوطي في التدريب     . مالك تنفيره من ذلك     

) .37"(وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس   
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38(شر العلم الغريب وخير العلم المعروف المستقيم      : قال مالك   : وقال زكريا الأنصاري    

 .( 

 

)الجرح والتعديل(صفة من تقبل روايته : المبحث الثالث   
لقد أُثرت عن الإمام مالك أقوال ونُسبت إليه آراء في مسائل عدة من الجرح                 

والتعديل، بين فيهـا عمـن تجـوز الرواية وعمن لا تجوز ومن تقبل روايته ومن لا                

تقبل، كما أثرت عنـه أقوال فيها تعديل أو تجريح لبعض الرواة، ويشتمل هذا المطلب                

  : على أمور عدة

: جواز الجرح والتعديل في الرواة لبيان حالهم ومعرفة هل تجوز روايتهم أم لا                 :أولاً

سألت سفيان الثوري وشعبة     :  الرامهرمزي بسنده إلى يحيى بن سعيد قال         روى القاضي 

ومالك بـن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل واهي الحديث أفأسأل عنه ؟ فأجمعوا أن                 

. ليس هو ثبتاً، وأن أبين أمره : أقول   

قلت لشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك ابن           : وروى بسنده أيضاً إليه قال      

) .39(الرجل يكون كثير الغلط في الحديث أبين أمره ؟ قالوا بين أمره: أنس  

سألت شعبة وسفيان ومالك     : كما روى الخطيب في الكفاية والجامع بسنده إليه أيضاً قال           

بين  : بـن أنس وسفيان بـن عيينـة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه، قالوا                

) .40(أمره للناس  

رأيتَه في : سألت مالكاً عن رجل فقال : مهرمزي بسنده إلى بشْر بن عمر قال وروى الرا

) .41(لو كان ثقة رأيتَه في كتبي: لا، فقال : كتبي ؟ قلت   

روى الرامهرمزي بسنده إلى إسماعيل      . حثّه على التحري في الرواية عن الثقات          :ثانياً

إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه        : سمعت مالك بن أنس يقول      : بن أبي أويس قال     

) .42(تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه  

سمعت مالك بن    : وروى الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده إلى ذؤيب بن عمامة قال             

 لا يؤخذ عنهم،     – يعني سنة    –أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين       : أنس يقول   

.  فتزدحم الناس عليه –ن  وهو دونهم في الس–ويقدم ابن شهاب   
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  – مالك بن أنس     –سمعت خالي   : كمـا روى بسنـده إلى إسماعيل بن أبي أويس قال          

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين عند هذه                 : يقول  

 الأساطين وأشار إلى مسجد الرسول       قال رسول االله  : يقولون    فما أخذت عنهم     ،   

شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً، إلاّ أنهم لم يكونوا من أهل هذا                    

  – وهو شاب    –الشأن، ويقدم عليهم محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب                

) . 43(فنزدحم على بابه  

الك بن   كما روى الخطيب أيضاً في الكفاية بسنده إلى أبي يزيد خالد بن نزار الأَيلى أن م               

سلام عليك، فإنّي أحمد إليك االله الذي لا : أنس بعث رسالة إلى محمد بن مطّرف قال فيها 

  – أي الأثر سالف الذكر      – ثم ذكره بطوله     –إله إلاّ هو، أما بعد فإنّي أوصيك بتقوى االله          

ثم أخذه يعني العلم مـن أهلـه الذين ورثوه ممـن كـان قبلهـم يقينـاً بذلك ولا تأخذ                

كلما تسمع قائلاً يقوله، فإنـه ليس ينبغي أن يؤخذ من كل محدث ولا مـن كل من قال،                  

إن هذا الأمـر دينكم، فانظروا      : وقـد كـان بعض مـن يرضى من أهل العلم يقول           

) . 44(عمن تأخذون عنه دينكم  

  – أحدهما أو كلاهما     –وروى الخطيب فـي الكفايـة بسنده إلى معن ومحمد بن صدقة           

لا  : لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك          : سمعت مالك بن أنس يقول       :قال

يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان                 

من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على 

  رسول االله ) .45(ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث ،   

لما ودعت مالك بن أنس قال       : وروى بسنده في الكفاية إلى خالد بن خداش قال          

) . 46(اتق االله وانظر ممن تأخذ هذا الشأن: لي  

قال إبراهيم   : كما روى بسنده إلى معن بن عيسى وحده وذكر هذا الأثر، ثم قال              

  – مولى زيد ابن أسلم      – بن عبد االله اليساري      فذكرت هذا الحديث لمطرف   : بن المنذر   

  –لقد أدركت بهذا البلد     : ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول            : فقال  

 مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثاً           –يعني المدينة   

) .47(لم يكونوا يعرفون ما يحدثون: ولِم يا أبا عبد االله ؟ قال : قطّ، قيل   
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من خلال هذه الآثار وغيرها نجد حرص الإمام مالك بن أنس رحمه االله              : قلت  

  على حديث رسول االله    وحثّه على التحري والتثبت في الرواية عنه بل كان مالك             

نفسه يتحرى في ذلك، كما تدلّ هذه الآثار أن العبرة في قبول الرواية والأخذ عن الراوي                 

ع بيـن العدالـة والصلاح والأمانـة والعبادة من جهة وبين الضبط والحفظ من أن يجمـ

. جهة أخرى  

 الجاحد لروايته جحوداً     الأول  :الجاحد لروايته قسمان  : حكم من جحد روايته       :ثالثاً

كذبت علي، وما رويت لك هذا، فهذا القسم يسقط العمل           : جازماً كأن يقول للراوي عنه      

. بحديثه وروايته اتفاقاً بين الأئمة بما فيهم مالك ولم يرو عن أحد منهم خلافه   

لا أذكر أني : الجاحد لروايته احتمالاً وغير جازم بذلك الجحود كأن يقول : والقسم الثاني

 رويت لك هذا الحديث، أو لا أعرفه، فهذا القسم قبل الإمام مالك روايته ولم يسقط حديث               

 . 

المروى عنه إذا أنكر الرواية؛ فإن كان إنكار جاحد بأن            "  : قال التهانوي في قواعده   

كذبت علي، وما رويتُ لك هذا يسقط العمل بالحديث اتفاقاً، وإن كان إنكار متوقف               : يقول

لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث، أو لا أعرفه فعند أبي يوسف والكرخي                 : بأن قال 

) .48"(وأحمد بن حنل يسقط العمل به، وعند محمد والشافعي ومالك لا يسقط   

ما أذكر هذا، أو لا      : وإن كان جحده احتمالاً كأن يقول       : " وقال رضى الدين الحنبلي     

أعرفه، أو لا أعرف أني رويت هذا قُبل في الأصح لما أنه قول أكثر العلماء كمالك                   

 والكرخي   – صاحب الإمام الأعظم     –والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه ومحمد        

) . 49"(افى رواية عنه من  

المعروف عن الإمام مالك رحمه االله أنه يرد         : الرواية عن أهل البدع والأهواء      :رابعاً

حديث المبتدعة مطلقاً سواء كانوا كفاراً ببدعتهم أو غير مكفّرين بها وسواء كانوا دعاة                

  . إليها أو لم يكونوا دعاة

اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع         : " قال الخطيب البغدادي في الكفاية      

والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، فمنعت طائفة من             
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السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفّار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وفساق عند من لم                  

) .50"(يحكم بكفر متأول، وممن يروى عن مالك بن أنس   

سمعت مالك بن    : ه من طرق عن عبد االله بن وهب قال          ثم روى الخطيب بسند   

) . 51"(لا يصلّى خلف القدرية، ولا يحمل عنهم الحديث : " أنس يقول   

وتقدمت رواية الرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في كل من الكفاية             

لا تأخذوا   : والجامع بسنديهما إلى محمد ابن صدقة ومعن بن عيسى أن الإمام مالكاً قال              

ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه         : " العلم من أربعة وذكر من هؤلاء الأربعة        

ولا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس         : " وقد ذكر الحاكم أن مالك بن أنس قال         

وفي هذا دليل على أن لمالك رأياً آخر وهو رد حديث المبتدع الداعية              ) . 52"(إلى هواه   

 المعروف والمشهور عنه هو رد رواية المبتدع مطلقاً، وفي ذلك يقول             إلى بدعته، ولكن  

 سواء كانوا دعاة – أي رد رواية المبتدعة –وأن المعروف عنه الرد مطلقاً  : " السخاوي  

) . 53"(إلى بدعتهم أو لم يكونوا دعاة   

: لا يحتج مطلقاً وقالا     : ونكر السخاوي والسيوطي أنه قيل فيمن لم يكفّر ببدعته          

) .54"(لا تكلموهم، ولا ترووا عنهم  

قيل يرد مطلقاً سواء الداعية وغيره لأنه فاسق           : " وقال زكريا الأنصاري    

ببدعته، وإن كان متأولاً، فالتحق بالفاسق غير المتأول كما التحق الكافر المتأول بغير                

) .55( "وهذا يروى عن مالك وغيره ونقله الآمدي عن الأكثرين. المتأول   

وإن كانت بدعته اعتقادية فإن كانت مكفّرة فلا خلاف في عدم            : " وقال اللكنوي   

ترد روايته مطلقاً روى ذلك عن جمع        : قبول روايته لكفره، وإن كانت غير مكفرة فقيل         

 حكاه الخطيب في –من السلف كمالك وعامة أصحابه والقاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه 

) .56"(الكفاية   

أُثرت عنه بعض الأقوال جرح فيها  : بعض أقوال مالك في الجرح لبعض الرواة         :خامساً

بعض الرواة، ومن هذه الأقوال ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه بسنده إلى بشر ابن عمر 

سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروى عن سعيد بن المسيب                : قال  

ليس بثقة، وسألته عن أبي      : لح مولى التوأمة فقال     ليس بثقة، وسألته عن صا    : فقال  
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ليس  : ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال              : الحويرث فقال   

ليس بثقـة، وسألت مالكاً عن هؤلاء الخمسة        : بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال        

هل رأيتَه في :  فقال – نسيت اسمه –ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر : فقال

) . 57(لو كان ثقة لرأيتَه في كتبي: لا ، قال : كتبي ؟ قلت   

ونحو رواية مسلم ذكر يعقوب بن سفيان البسوي في المعرفة والتاريخ وزاد في              

ليس بذاك في : وسألت مالكاً عن إبراهيم بن أبي يحيى فقال: روايته عن بشر بن عمر قال

) . 58(دينه  

أدركت عائشة بنت سعد بن أبي وقّاص        : بسنده إلى مالك قال      وروى الخطيب 

) . 59(فاستضعفتها  

 

صفة تحمل الحديث وأقسامه: المبحث الرابع   
في هذا المطلب أُثر عن الإمام مالك بن أنس أقوال ونُسبت إليه آراء في مسائل                

عدة تتعلق بصفة تحمل الحديث وأخذه وتلقيه عن الشيوخ وأقسام هذه التحمل من سماع                

  :وعرض ومناولة مقرونة وإجازة وكتابة على النحو التالي

لا خلاف بين أحد من الفقهاء        : " قال القاضي    :السماع من لفظ الشيخ   : القسم الأول 

والمحدثين والأصوليين بجواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا وخبرنا فيما سمع من              

أو قال لنا وذكر لنا      : كذلك سمعته يقول    قول المحدث ولفظـه وقراءته وإملائـه، و      

) .60"(وحكى لنا  

من خلال هذا القول يتبين إجماع الفقهاء والمحدثين والأصوليين والإمام           : قلت  

مالك منهم على أن هذه الألفاظ في أداء الحديث المذكورة تستخدم في السماع من لفظ                  

الشيخ، أما القراءة على الشيخ فمن المعروف عند علماء الحديث أن فيها خلافاً في إطلاق    

  .بعض هذه الألفاظ، كما هو مقرر في كتب علوم الحديث

  –وهي أن يقرأ الراوي أو يقرأ غير الراوي            :القراءة علـى الشيخ    :القسم الثاني 

 على الشيخ سواء من حفظ أو من كتاب، ويسميها أكثر المحدثين عرضاً –والراوي يسمع 
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ولقد أُثر عن الإمام مالك في هذه المسألة أمور عدة هي            ) .61( أي العرض على الشيخ    –

 : 

حيث نُسبت للإمام مالك أقوال : جواز الرواية والعمل بالقراءة والعرض على الشيخ : أولاً

  : وأثرت عنه آراء في جواز ذلك ومن هذه الأقوال والآراء ما يلي

روى القاضي الرامهرمزي فـي المحدث الفاصل بسنده إلى عبد الرحمن بن             

يعني كلاهما سواء في     : قلت  . القراءة والسماع سواء    : سمعت مالكاً يقول    : مهدي قال   

  .الجواز والرتبة

دخلت على مالك بن أنس      : وروى أيضاً بسنده إلى عبد الرحمن بن سلاّم قال          

بن حدثك نافع، حدثك ا: وبين يديه ابن أبي أويس وهو يقول : وعلى بابه من يحجبه، قال 

يا أبا عبد االله عوضني      : نعم نعم، فلما فرغ قلت      : شهاب حثك فلان وفلان، فيقول مالك       

. أعراقي أعراقي ؟ أخرجوه عني : مما حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها علي، قال   

كان سفيان ومالك وابن     : وروى بسنده إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال          

) . 62(جريح ومعمر والزهري وأيوب ومنصور لا يرون بالقراءة على العالم بأساً  

حضرت مالكاً وأتاه : وروى بسنده إلى عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال  

اعرضها إن كانت لك : رجل من الصوفية فسأله عن ثلاثة أحاديث يحدثه بها، فقال مالك            

فأنت أعلم، فأتاه    : ل له مالك    يا أبا عبد االله إن العرض لا يجوز عندنا، فقا         : حاجة، فقال   

العرض لا يجوز، فلما     : اعرضها إن كانت لك حاجة، فيقول       : كل ذلك يقول    . مراراً  

ورب هذا القبر لا     : أراد أن يقوم وثب إليه الصوفي فلزم مضربة كانت تحته، ثم قال              

 ليتك   – يكنى أبا طلحة     –فقال مالك لرجل من جلسائه      ! أدعها أو تحدثني بثلاثة أحاديث      

ما أرى   : يا أبا طلحة دخلت بيني وبين هذا الرجل، فإني أرى به لمماً، فقال أبو طلحة                 

هاتِ،  : بالرجل لمماً يا أبا عبد االله، إن رأيت أن تحدثه بهذه الأحاديث الثلاثة، فقال مالك                

  : دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فقال مالك           rإن رسول االله      : فقال الصوفي   

فقال  : حدثني الزهري عن أنس أن النبي  دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، قال                

إن ابن عباس سئل عن : قال الصوفي .  يومئذٍ محرماً rولم يكن رسول االله  : ابن شهاب 

حدثني ابن شهاب    : رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية، فقال مالك         



 أصول الحديث عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي

 16

عن عمرو بن الشَّريد أن ابن عباس سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاماً                 

.لا ، الفطام واحد : والأخرى جارية أتينا كحان ؟ قال   

حدثني  : يا أبا عبد االله إن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع، فقال مالك              : قال  

) .63(نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي  

البغدادي في الجامع والكفاية بسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس            وروى الخطيب 

منه سماع ومنه    : أعرض هو أم سماع ؟ فقال       : سئل مالك بن أنس عن حديثه        : قال

) . 64(عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع  

إن مالك بن أنس : قلت لشعبة : وروى في الجامع بسنده إلى عثمان بن عمر قال 

  . ذاك لعجزك: وابن جريج عرضا علي أن أقرأ عليهما فأبيت، فقال 

سمعت أبا   : وروى أيضاً في جامعه بسنده إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال            

) .65(عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزاً  

). 66(لى مالكقرأت ع: وروى في الكفاية بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال   

جئت إلى مالك، وقد حفظت الموطأ       : وروى في جامعه بسنده إلى الشافعي قال        

اسمع  : اطلب إنساناً يقرأ لك، فقلت له       : إني أريد أن أقرأ عليك الموطأ، فقال        : فقلت له   

.قراءتي فإن لم تعجبك أخذت إنساناً يقرأ لي، فقرأت عليه  

كان الشافعي من أفصح     : كما روى فيه أيضاً بسنده إلى أحمد بن حنبل قال            

: إن مصعباً الزبيري قال     : لم يكن بالكبير، قلت له      : كان له سن ؟ قال      : الناس، قلت له    

 يعني   –وقال  . كذا كان، لم يكن بالكبير      : هـو أسن مني بأربع أو خمس سنين، قال          

وقال أحمد    . أنا قرأت على مالك فكان تعجبه قراءتي      :  قـال الشافعي    –أحمد ابن حنبل    

) . 67(لأنه كان فصيحاً: ابن حنبل   

: سمعت مالك بن أنس يقول      : وروى في الكفاية بسنده إلى محمد بن عمر قال          

عجباً لمن يريد المحدث أن يحدثه مشافهة، وذلك إنما أخذ حديثه عرضاً، فكيف جوز ذلك          

  . للمحدث ولا يجوز هو لنفسه أن يعرض عليه كما عرض هو
  – يعني الرشيد    –لما قدم أمير المؤمنين     : وروى فيها أيضاً بسنده إلى والد أبي اليمان قال           

إن العلم وأهله لأهلٌ أن يوقّروا، فلا تكن يا أمير            : المدينة أتاه مالك ابن أنس فسأله عن الحديث فقال         

إن : ألوه أن يحدثهم، فقالصيروا إليه فصاروا إليه فس: نعم، ثم قال لنبيه: المؤمنين أول من أذلّ العلم، قال 
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أهل هذه البلدة يقرأ عليهم العلم كما يقرأ الصبي على المعلم، فإذا أخطأ أخذ عليه، فرجعوا إلى أمير                      

يا أمير المؤمنين إنا أخذنا هذا العلم        : يا أبا عبد االله أتوك فلم تحدثهم فقال       : المؤمنين فأخبروه، فدعاه فقال   

إن في   : عن رجال منهم سعيد ابن المسيب حتى ذكر ابن شهاب وجماعة، إنما يقرأ عليهم العلم، فقال                 

.هؤلاء لقدوة، وكان مؤدبهم يقرأ عليه وهم يسمعون   

: كنت أقرأ على مالك فأقول: كما روى فيها بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال

) .68(نعم، فحدث به عني إن شئت: أتفهمه عني ؟ فيقول  

سمعت مالكاً يأبى أشد الإباء على : طرف بن عبد االله قالوروى فيها بسنده إلى م

إذا قرأت على    : إنّه لا يجزيه العرض ولا يجزيه إلاّ السماع، ويقول مالك          : من يقول 

من أقرأك ؟ أليس تقول فلان وهو لم يقرأ عليك، إنما قرأت أنت عليه،               : القارىء فسئلت 

ولا تـرى ذلك يجزيك فـي الحديث وترى أنه يجزيك في القرآن والقرآن أعظم؟ وكيف               

لا تأخذ الحديث عرضاً وتريد الاّ تأخذ إلاّ سماعاً؟ وذلك أن المحدث إنما أخذه عرضاً                 

فكيف جوز للمحدث أن يحدثك ما أخذه عرضاً ولم تجوز لنفسك أن تعرض عليه كما                  

) . 69(عرض هو؟  

نس فإذا الناس    أدركت مالك بن أ   : وروى فيها بسنده إلى محمد بن سلاّم قال        

.يقرؤون عليه فلم أسمع منه لذلك  

قدم علينا ليث بن سعد وكان يجالس سعيد بن عبد            : وروى إلى أبي مسهر قال    

العزيز، فأتاه أصحابنا فعرضوا عليه، فلم أر أخذها عرضاً حتى قدمت على مالك بن                 

) . 70(أنس  

 وكان   –كنت عند مالك بن أنس      : وروى أيضاً بسنده إلى قتيبة بن سعيد قال        

يا أبا عبد االله هذا الذي قرىء        :  فكلما فرغ من مجلس قمت إليه فقلت       –حبيب يقرأ عليه    

مالك ملك   : وكان قتيبة يقول  . نعم  : عليك هو حديثك، أعرفته نحدث به عنك ؟ فيقول لي         

) .71(إلاّ شيئاً من فيه  

يأخذون  كيف ينكر أهل العراق العرض وهم: وروى بسنده فيها إلى مالك أنه قال

) . 72(حديثنا ونحن قد عرضنا  

وذكر العراقي في التقييد والإيضاح أن أحمد بن إسماعيل أبا حذافة السهمي آخر              

والسهمي وإن كان ضعيفاً أيضاً، ولكنه قد شهد له أبو            : " من سمع من مالك، ثم قال     
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مصعب بأنه كان معهم في العرض على مالك، فقد صح سماعه من مالك بخلاف زكريا                

) . 73"(ابن دويد   

وذكر السيوطي في التدريب أن الأئمة الأربعة ممن قال بصحة الرواية بالقراءة             

) .74(على الشيخ  

صحبته سبع   : ولذا قال بعض أصحابه   : " وقال السخاوي في الفتح عن مالك      

) .75"(عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، بل يقرؤون عليه   

 بالصك يقرأ – أي على جواز القراءة على الشيخ –مالك  واحتج: " وقال اللكنوي

أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرىء فيقول            : على القوم فيقولون  

) .76"(أقرأني فلان : القارىء  

وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من        : " وقال على القارى في شرحه للنخبة     

يعني اشتد إنكاره    ) . 77"( على العراقيين بذلك     – أي الذين هم معدن العلم       –المدنيين  

  . عليهم لعدم تجويزهم الرواية بالقراءة على الشيخ

لقد أُثر عن     :حكم مرتبة القراءة والعرض على الشيخ بالنسبة للسماع من لفظه          :ثانياً

الثاني وهو   الأول وهو المساواة بينهما في الرتبة والصحة، و       : الإمام مالك رأيان في ذلك    

أن القراءة والعرض على الشيخ أعلى رتبة من السماع من لفظ الشيخ، وبيان ذلك على                 

: النحو التالي  

روي فيه أقوال مأثورة عن مالك       : وهو المساواة بينهما في الرتبة والصحة      :الرأي الأول 

:ونُسبت إليه منها  

ما رواه الحاكم في المعرفة والخطيب في الجامع والكفاية بسنديهما إلى إسماعيل بن               -1

منه سماع ومنه عرض،     : أسماع هو؟ فقال  : سئل مالك عن حديثه   : أبي أويس قال  

) . 78(وليس العرض بأدنى عندنا من السماع  

سألت مالك بن أنس وعبد : ما رواه الخطيب في الكفاية بسنده إلى محمد بن عمر قال           -2

لحديث على المحدث أو حديثه       عن قراءة ا   – وذكر جماعة    –االله بن عمر العمري     

) .79(هو سواء، وهو علم بلدنا: هو به ؟ فقالوا  
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قراءتك : سمعت مالك بن أنس يقول: وما رواه أيضاً بسنده إلى عبد االله بن وهب قال  -3

) .80(سواء:  أو قال–على العالم وقراءة العالم عليك واحد   

فمذهب معظم علماء الحجاز والكوفة التسوية       : " وقال القاضي عياض في الإلماع     -4

بينهما وهو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها ويحيى بن               

) . 81"(سعيد القطّان وابن عيينة والزهري في جماعة   

هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضاً            : " وقال ابن كثير    -5

) .82"(اختيار البخاري  وأشياخه من أهل المدينة وإلى  

فذهب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة         : " وقال العرقي في الفتح     -6

). 83(والبخاري إلى التسوية بينهما  

وذكر السخاوي أن مالكاً وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها ومعظم علماء               -7

الكوفة والحجار والبخاري والحسن البصري ويحيى بن سعيد القطان يرون أن              

وممن رواه   : " السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه في القوة والصحة سيان، ثم قال           

 أسماع هو؟ - عن حديث -إنه سئل عنه : عن مالك إسماعيلُ بن أبي أُويس فإنه قال

وقال ) . 84"(منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع     : فقال

).85"(المعروف عنه التسوية ولكن: " أيضاً  

وذكر السيوطي أن القول بالمساواة بين القراءة على الشيخ وبين السماع من لفظه                 -8

حكى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة             

) . 86(والبخاري  

فنقلاً عن مالك وصحبه ومعظم علماء أهل الكوفة وأهل          : "  وقال زكريا الأنصاري    -9

) .87"( مع البخاري هما في الصحبة سيان – أهل الحرم أي مكة –الحجاز   

). 88"(ولمالك إذ سوى بينهما في أشهر الروايتين عنه : " وقال رضى الدين الحنبلي -10  

: وهو اعتبار القراءة والعرض على الشيخ أعلى رتبة من السماع من لفظه  :الرأي الثاني

: ال لمالك منهاأثر في ذلك أقو  

ما رواه القاضي الرامهرمزي في المحدث الفاصل بسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس               -1

  –المحدث  :  أو قال  –قراءتك على العالم    : سألت مالكاً عن أصح السماع؟ فقال     : قال
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فقلت  : اروِ هذا عني، قال   : ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول          

أقرأني أُبي بن كعب،     : أَولم يقل ابن عباس   : حدثني؟ قال : أقرأ عليك وأقول  : لمالك

ي89(وإنما قرأ علي أُب . (  

وروى أيضاً ) . 90(وروى الخطيب في الكفاية الأثر السابق الذي رواه الرامهرمزي  -2

أرأيت ما عرضنا    : سئل مالك فقيل له   : بسنده إلى عبد االله بن وهب وابن القاسم قالا        

أقرأني فلان وإنما    : نعم، قد يقول الرجل يقرأ على الرجل      : ثنا؟ قال : أنقول عليك

: كنت أقرأ على عبد الرحمن بن عوف فقيل له        : ولقد قال ابن عباس   . قـرأ عليه   

بل يعرضه إذا كان يتثبت في قراءته،        : أفيعرض الرجل أحب إليك أم تحدثه ؟ قال       

ونحوه ) . 91(ربما غلط الذي يحدث أو سها، وإن الذي يعرض أعجبها إلي في ذلك            

) . 92(روى أبو عمر بن عبد البر في جامعه  

 وعن غيره أن القراءة على       – يعني مالك    –وروى عنه   : " وقال القاضي عياض   -3

سمعت مالكاً : وروى بسنده إلى عبد االله بن يوسف قال". الشيخ أعلى مراتب الحديث 

فتقول  : بل العرض، قيل  : يك أم السماع ؟ قال    العرض أحب إل  : يقول وسئل فقيل له   

) .93(نعم: في العرض حدثنا ؟ قال  

سمعت مالكاً   : وروى بسنده أيضاً في الإلماع إلى إسماعيل بن أبي أُويس قال           

أولها قراءتك على العالم، الثاني قراءته عليه،        : السماع عندنا على ثلاثة أضرب    : يقول

  . اروه عني: والثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول

وكان مالك يحتج في هذا بأن        : " وقال القاضي عياض بعد روايته هذه الآثار       

الراوي ربما سها أو غلط فيما يقرؤه بنفسه فلا يرده عليه الطالب السامع ذلك الغلط لخلال 

ما أن   إما لأن الطالب جاهل فلا يهتدى للرد عليه، وإما لهيبة الراوي وجلالته، وإ            : ثلاث

يكون غلطـه في موضع صادف اختلافاً فيجعل خلافاً توهماً أنه مذهبه فيجعل الخطأ                

 وقد شاوره ليتقدم إماماً في مسجد        –وكان مالك رحمه االله قال لنافع القارىء        … صواباً  

المحراب موضع محنة، فإن زللت في حرف وأنت إمام حسب قراءة حملت               : rالنبي  

) . 94"(عنك   
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واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه         : " وقال النووي في التقريب    -4

عليها ورجحانها عليه، فحكى الأول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء               

الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، والثاني عن جهور أهل المشرق وهو الصحيح،            

) . 95"(واية عن مالك والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ور  

واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو              : " وقال في الإرشاد  

فنُقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ وهو               . فوقه  

إنه مذهب معظم علماء     : مروى عن مالك، وروي عن مالك وغيره أنهما سواء، وقيل         

(الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيره          

96.(  

التسوية بين القراءة على     : في قولي النووي هذين ذكر الرأيين للإمام مالك       : قلت

  .الشيخ والسماع من لفظه، وترجيحها عليه

مشارقة، والصحيح ترجيحه عليها وهو مذهب جمهور ال: " وقال البلقيني في المحاسن -5

) .97"(عكسه عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك : وقيل  

وذهب ابن أبي ذئب وأبو حنيفة النعمان بن ثابت إلى ترجيح القراءة             : " وقال العراقي  -6

 حكاه   –على الشيـخ علـى السمـاع مـن لفظـه، وحكـي ذلك عن مالك أيضاً             

) . 98"(عنه ابن فارس   

وذكر السيوطي  في التدريب أن ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه                 -7

) .99"(حكي عن مالك في رواية حكاها عنه الدارقطني وابن فارس والخطيب   

إن القراءة على      : وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم، فقالوا      : " وقال اللكنوي  -8

رائب مالك عنه، واعتلّوا بأن      الشيخ أرفع من السماع من لفظه، ونقله الدارقطني في غ         

والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه        . الشيخ لو سها يتهيأ للطالب الرد عليه        

) . 100"(وعن سفيان الثوري أنهما سواء   

 مالك وأبو حنيفة وغيرهما      – أي العرض على الشيخ      –ورجحه  : " وقال الصنعاني     -9

: والثاني قوله ... على السماع من لفظ الشيخ الذي هو أعلى رتب الأخذ والتحمل             
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ذهب مالك وأصحابه ومعظم أهل الحجاز       : قال الزين . والجمهور على أنهما سواء     

) . 101"(والكوفة والبخاري إلى التسوية بينهما   

ذُكر عن الإمام مالك في المشهور عنه تجويز  :ألفاظ الأداء في القراءة على الشيخ     : ثالثاً

نا في العرض على الشيخ، وأُثر عنه في غير المشهور تجويزه إطلاق إطلاق حدثنا وأخبر

:وبيان ذلك في الأقوال التالية. سمعت في ذلك   

وهو المشهور عن مالك وهو تجويز إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة              : الرأي الأول 

: والعرض على الشيخ  

قيل : روى القاضي الرامهرفري في المحدث الفاصل بسنده إلى عبد االله بن وهب قال -1

) . 102(نعم: ما قُرىء على العالم يقول فيه حدثنا ؟ قال: لمالك  

سألت مالك بن أنس وابن      : وروى الخطيب في الكفاية بسنده إلى أبي عاصم قال          -2

: حدثنا، قالوا : جريج وسفيان الثوري وأبا حنيفة عن الرجل يقرأ على الرجل فيقول          

(حدثنا: اقرأ علي، وقل  : قال لي مالك  :  أبي قطن قال   وروى بسنده إلى  . لا بأس به    

103 . (  

كنت في كل مجلس أقوم إلىمالك، فأقول هذا الذي          : وروى بسنده إلى قتيبة بن سعيد قال      

وروى إلى   . نعم  : أقول ثنا مالك ؟ فيقول    : نعم، فأقول : قرأ عليك حبيب كما قرأ ؟ فيقول      

يا أبا عبد االله : لما عرضنا الموطأ على مالك قال له رجل من أهل المغرب: ابن بكير قال

نعم، أما رأيتني فرغت     : حدثني مالك؟ قال  : وأقول: نعم، قال : أحدث بهذا عنك؟ فقال   

نفسي لكم، وتسمعت إلى عرضكم وأقمت سقطه وزلـله؟ فمن حدثكم غيري؟ نعم، حدث              

) . 104(حدثني مالك: بها عني، وقل  

: كان الرجل يقرأ على مالك فيقول    : بن مهدي قال   وروى بسنده إلى عبد الرحمن    

  .نعم إن شاء االله: ثنا ؟ فيقول: أقول

سمعت مالكاً وسئل عن الكتب التي : وروى أيضاً بسنده إلى عبد االله بن وهب قال

نعم، وكذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على         : حدثني؟ قال : أيقول الرجل : تُعرض عليه 

لا، قال   : كنت أنت تقرأ العلم على أحد؟ قال      : أقرأني فلان؟ فقيل له   : الرجل القرآن فيقول  

  . ولا كتبت في هذه الألواح قط: مالك
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يا أبا عبد    : سألت مالكاً فقلت  : وروى بسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس قال       

االله إن الكتاب يعرض عليك فيحضر عرضه غير واحد، فيجوز لي ولمن حضر               

 أسمع منك شيئاً وإنما عرض عليك وأنا حاضر؟ حدثني مالك ولم: عرضه أن يقول

على من قرأت    : نعم، أولستُ أسمعه إذا مر الخطأ رددته، ثم قال لي مالك           : فقال

أنت قرأت عليه أو هو قرأ عليك؟         : على نافع بن أبي نعيم، فقال     : القرآن؟ فقلت 

أليس تحدث القراءة عنه     : بل أنا قرأت عليه، فإذا أخطأت رد علي فقال لي         : فقلت

) .105(ذاك جائز: بلى، فقال: ولم تسمعها منه؟ فقلت  
كنت عند مالك بن     : كما روى في الكفاية أيضاً بسنده إلى يحيى بن صالح قال           

يا أبا عبد االله، الكتاب تقرؤه علي أو أقرؤه عليك، أو تجيزه : أنس جالساً، فسأله رجل فقال

) . 106(حدثنا مالك بن أنس: قل في ذلك كله إن شئت: لي فكيف أقول؟ فقال له  

: وروى في الجامع بسنده إلى أبي جعفر أحمد بن حجاج بن رشدين المهري قال             

يا أبا عبد االله قد عرضنا       : لما قرأنا الموطأ على مالك بن أنس، قلنا       : قال لنا ابن بكير   

. نا مالك   : أليس قد أنصتُ لكم حتى فرغتم؟ قولوا      : الموطأ عليك فكيف نقول فيه؟ فقال     

أنا وابن :  وكنا أربعة رفقاء–نا مالك، قال مالك     : وكان ابن بكير يقول لنا في الموطأ كله       

وهب وابن القاسم وسعيد بن أبي مريم، وعرضنا الموطأ على مالك عرضه ثانية في بيت  

) . 107( وذكر من قدره عند مالك وفضله–ابن يعقوب   

أخبرنا وحدثنا وممن قال بذلك :  أن يقولوله: " وقال أبو عمر بن عبد البر في جامعه -3

: ثم روى بسنده إلى أبي قطن قال      " . مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن         

. حدثني : اقرأ علي وقل: وقال لي مالك  

لما فرغنا من قراءة الموطأ      : كما روى بسنده إلى يحيى بن عبد االله بن بكير قال          

إن شئت : يا أبا عبد االله كيف تقول في هذا؟ فقال: على مالك رحمه االله قام إليه رجل فقال

وإن  : حدثني وأخبرني، وأراه قال   : أخبرنا، وإن شئت فقل   : حدثنا، وإن شئت فقل   : فقل

) . 108(سمعت: شئت فقل  
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يا أبا عبد االله كيف نقول       : قلت لمالك : وروى بسنده إلى عبد االله بن وهب قال       

حدثنا، وإن   : قولوا إن شئتم  : لعلوم أخبرنا أو حدثنا، قال    فيما سمعناه يقرأ عليك من هذه ا      

) . 109(شئتم أخبرنا، فقد رأيت العلم يقرأ على ابن شهاب  

لما فرغنا من عرض الموطأ على مالك قال له          : وروى بسنده إلى ابن بكير قال     

حدثنا أو حدثني : يا أبا عبد االله، هذا الذي قُرىء عليك كيف نقول : رجل من أهل المغرب   

) . 110(ما شئت أن تقول من ذلك فقل: أو أخبرنا أو أخبرني، فقال  

سمعت مالكاً   : وروى القاضي عياض في الإلماع بسنده إلى عبد اله بن يوسف قال             -4

فنقول في : بل العرض، قيل: العرض أحب إليك أم السماع؟ قال: وسئل فقيل له: يقول

) . 111(نعم: حدثنا؟ قال: العرض  

ومذهب مالك رحمه االله ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أن          : " ضوقال عيا 

حدثنا وأخبرنا واحد وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرىء عليه وهو                 

) . 112"(يسمع  

وممن كان لا يقول إلاّ حدثنا مالك بن أنس، وهو المروى            : " وقال عياض أيضاً  

عن علي بن أبي طالب في أحاديث، وهو اختيار الكثير منهم مع تجويز مالك غير هذا،                  

) . 113"(وإنما هذا على إيثار بعض الألفاظ   

 – يعني إطلاق حدثنا وأخبرنا –ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك : " وقال ابن الصلاح -5

إن هذا   : وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقد قيل            

جازيين والكوفيين وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن           مذهب معظم الح  

) . 114"(سعيد القطّان في آخرين من الأئمة المتقدمين   

إنه مذهب الزهري    :  قيل – أي حدثنا وأخبرنا     –وجوزها طائفة   : " وقال النووي   -6

) .115"(ومالك وابن عيينة   

وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا        : " وقال النووي في الموقظة    

) . 116"(وأخبرنا وسمعت والأمر في ذلك واسع   

 جاز عند مالك     – يعني أخبرنا وحدثنا     –إن أطلق ذلك    : " وقـال ابـن كثيـر   -7

) .117... "(والبخاري   
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) .118"(وحككي عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة : " وقال العراقي -8  

زهري والقطّان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه           وذهب ال : " وقال السخاوي  -9

إلى جواز إطلاق    ... ... وصاحباه ومالك بن أنس في أحد قوليه وسفيان بن عيينة            

) . 119"(حدثنا وأخبرنا بدون تقييد بالقراءة على الشيخ   

إنه مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة : وجوزها طائفة، قيل: " وقال السيوطي -10

) . 120..."(ويحيى بن سعيد القطان  

وذهب الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري           : " وقال زكريا الأنصاري   -11

إلى الجواز أي ... ويحيى بن سعيد القطان وأبو حنيفة والإمام مالك في أحد قوليهما          

) . 121"(جواز الإطلاق كما في القسم الأول أي السماع   

 حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ أيضاً عن كل من على             وقد نقل جواز إطلاق    -12

القارى في شرحه لنخبة الفكر، واللكنوي في ظفر الأماني، وجمال الدين القاسمي في              

) . 122(قواعد التحديث  

وهوغير المشهور عن مالك وهو جواز إطلاق سمعت في القراءة على              : الرأي الثاني 

:  روي عنه في ذلك ما يلي : الشيخ   
 النقل عن الإمام مالك جواز إطلاق سمعت في ذلك، وممن روى ذلك عنه أبو                 109تقدم في هامش     -1

عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم والقاضي عياض في الإلماع، كما تقدم قول النووي في كتاب                   

  .116الموقظة ونسبه لمالك وغيره كما في هامش 

وهو قول مالك والثوري :  قال القاضي– يعني إطلاق سمعت    –وز  يج: وقال بعضهم : " وقال العراقي  -2

) . 123"(وابن عيينة  

وذكر السخاوي والسيوطي أنه روي عن مالك والسفيانين أنهم ممن يجيز في الرواية بالقراءة على                  -3

) .124(الشيخ إطلاق سمعت  

وذكر الصنعاني أن القاضي عياض حكى عن السفيانين ومالك تجويز إطلاق سمعت في القراءة على                 -4

) .125(الشيخ  

 

  فروع تتعلق بالقراءة والعرض على الشيخ :رابعاً
وشرط في : " هل يشترط إقرار الشيخ بما قرىء عليه عند تمام القراءة؟ قال القاضي عياض  :الفرع الأول

ار الشيخ   صحة الحديث بالقراءة بعض الظاهرية، وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأئمتهم إقر              
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. نعم، وأبى الحديثَ من اشترطه إذا لم يكن هذا التقرير : عند تمام السماع بأنه كما قرىء عليه، فيقول  

وفي صحيح مسلم عن يحيى عن مالك، ومن حديث غيره هذا التقرير، وقد أنكره مالك لمن                   

والصحيح هذا، وأن    .  ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلـله         : قرره أيضاً، وقال  

                     من ذي دين إقرار على الخطأ في مثل هذا، فلا معنى للتقرير بعد وهذا  .الشرط غير لازم لأنه لا يصح

مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والنظّار، ولعل المروى عن مالك وأمثاله في فعل ذلك التأكيد لا                  

  . )127(ونحوه ذكر السخاوي في فتح المغيث) . 126(اللزوم

وحكي تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين وحكاه الحاكم عن           : " وقال السيوطي في التدريب   

) . 128"(الأئمة الأربعة، وصححه ابن الحاجب   

اشتراط الإقـرار وعدم    .  رأيان أُثرا عنه ونُسبا إليه       – كما في هذا النص      –للإمام مالك   : قلت

اشتراطـه، والأظهر منهمـا عنـه عدم الاشتراط كمـا فـي روايـة ابـن بكيـر عنـه عنـد                 

  .  مـن هـذا البحـث115الخطيب البغدادي فـي الكفايـة والجامع كما في هامش 

 مع المراعاة له حين القراءة على الشيخ،         – أي أصل سماعه     –إذا أمسك الطالب الأصل       :الفرع الثاني 

ذكـر السخاوي في الفتح أن : و ممسك أصلاً بيده والشيخ حينئذٍ لا يحفظ ما قد عرض الطالب عليه ولا ه

نقله الحاكـم عـن مالك وأبـي حنيفـة لأنهمـا لا حجة عندهم إلاّ : " وقال: السماع بهذه الطريقة باطل 

) . 129"(بما رواه الراوي من حفظه  

وهي أن يناول أو يعطي الشيخُ الطالب أو يعطي الطالب الشيخَ أصل سماعه أو               : المناولة    :القسم الثالث 

فرعاً مقابلاً به سواء كانت هذه المناولة مقرونة بإجازة من الشيخ أو غير مقرونة، والحديث عن الإمام                   

  : مالك في هذا القسم في مسألتين هما

  : حكم المناولة بنوعيها المقرونة بالإجازة وغير المقرونة : المسألة الأولى

رواية والعمل بهذه المناولة، كما أُثر عنه رأيان في رتبتها           أُثر في ذلك عن الإمام مالك تجويز ال       

بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ أشهرهما أنها في مرتبته في الصحة والقوة والثاني أنها أنقص منه ومن                    

. القراءة والعرض على الشيخ   

  : ما أُثر عنه في تجويز الرواية بهذه المناولة بنوعيها المقرونة بالإجازة والمجردة : أولاً

كنا عند مالك بن     : روى الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده إلى أبي نُعيم عبيد بن هشام الحلبي قال               -1

يا أبا عبد االله، الصحيفة التي دفعتُها إليك :  فقال– أو صالح بن عبد االله –أنس، فأتاه صالح بن يوسف 

 نظرت فيها، وهي من حديثي، فاروها        قد: نظرت فيها؟ فقال مالك فدخل ثم خرج فدفعها إليه وقال          

) . 130(عني  

كنا عند مالك بن : سمعت عبد االله بن وهب قال: كما روى بسنده فيها إلى الربيع بن سليمان قال

يا أبا عبد االله، هذه الكتب من حديثك         :  فقال – وأشار الربيع بيده     –أنس فجاءه رجل يكتب هكذا على يديه        

) . 131(إن كان من حديثي فحدث بها عني: أحدث بها عنك ؟ فقال له مالك  
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وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالّة محلّ السماع عند مالك وجماعة من أئمة             : " وقال ابن الصلاح   -2

) .132"(أصحاب الحديث   

ه وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالّة محلّ السماع عند بعضهم، كما حكـا: " وقال العراقي في الفتح -3

الحاكم عـن ابـن شهـاب وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فـي آخريـن مـن                

) . 133"(أهـل المدينـة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر وخراسان   

أجزته إن كان المجاز به من       : وأما إن يقل الشيخ للطالب المعتمد وغيره      : " وقال السخاوي في الفتح    -4

حديثي مع براءتي من الغلط والوهم فهذا القول فعل جائز حسن كما قاله الخطيب، وممن فعله مالك،                  

يا أبا عبد االله، هذه الكتب من حديثك         : كنا عنده فجاءه رجل يكتب على يديه، فقال       : فإن ابن وهب قال   

) . 134(إن كانت من حديثي فحدث بها عني: أحدث بها عنك ؟ فقال له مالك  

إن خلت المناولة من إذن المناولة تصح وتجوز         : " مناولة المجردة عن الإجازة   وقال السخاوي في ال    -5

) . 135"(كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الحجاز وبه قال أصحاب الشافعي ... الرواية بها  

  : ما أُثر عنه في كون المناولة المقرونة بالإجازة في مرتبة السماع من لفظ الشيخ في القوة والصحة: ثانياً

معرفة من رخّص في العرض على العالم ورآه سماعاً، ومن           : " قال الحاكم في معرفة علوم الحديث      -1

وبيان . رأي الكتابة بالإجازة من بلد إلى بلد إخباراً، ومن أنكر ذلك ورأى شرح الحال فيه عند الرواية 

كثر من ذلك فيناوله، فيتأمل      العرض أن يكون الراوي حافظاً متقناً فيقدم المستفيد إليه جـزءاً أو أ            

قـد وقفـت علـى مـا ناولتنيه،      : الراوي حديثه فإذا أخبر وعرف أنه من حديثه قـال للمستفيد          

إنه : فقال جماعة من أئمة الحديث. وعرفت الأحاديث كلها، وهذه رواياتي عن شيوخي فحدث بها عني

) . 136(وذكر جماعة منهم مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي... "  منهم من أهل المدينة –سماع   

وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة ويحيى بن : " وقال النووي في التقريب والإرشاد -2

) . 137"(ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعات آخرين ... سعيد   

وه عن مالك نفسه والزهري      إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين وحك       : وذكر ابن كثير قول الحاكم     -3

) . 138(الخ...   

) . 139(وتقدم قول ابن الصلاح والعراقي أن المناولة حالّة محلّ السماع -4  

فحكوا عن الإمام مالك رحمه االله ونحوه من أئمة المدنيين كأبي بكر ابن              : " وقال السخاوي في الفتح    -5

وذكر جماعة   ... عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وابن شهاب وربيعة الرأي               

) . 140"(آخرين أن المناولة المقرونة بالإجازة تعادل السماع   

ومالك ... وهذه المناولة كالسماع في القوة والرتبة عند الزهري وربيعة : " وقال السيوطي في التدريب -6

) . 141"(من أهل المدينة   

 منهم الحاكم عن مالك      – أي جماعة من المحدثين      – حكوا   وقد: " وقال زكريا الأنصاري في الفتح     -7

 أي المناولة –رحمه االله ونحوه من الأئمة المدنيين والمكيين والكوفيين والبصريين وغيرهم القول بأنها 
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) . 142"( تعادل السماع –المقرونة بالإجازة   

وقد نُقل عن الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري            : " وقال اللكنوي في ظفر الأماني     -8

) . 143"(أن التحمل بالمناولة يعادل التحمل سماعاً ... وغيرهم من المدنيين   

وهذه المناولة المعروفة إن اقترنت بها إجازة فهي حالّة محلّ السماع عند بعضهم،              : " وقال الصنعاني  -9

لأنصاري ومالك بن أنس     كما حكاه الحاكم عن ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد ا             

) . 144"(الإمام في آخرين من المدنيين   

ما أُثر عنه في كون المناولة بفرعيها المقرونة والمجردة أنقص رتبة من السماع من لفظ الشيخ                   : ثالثاً

  : ومن القراءة والعرض عليه

: سألت مالكاً عن أصح السماع ؟ فقال      : روى الرامهرمزي بسنده إلى إسماعيل بن أبي أُويس قال          -1

اروِ  :  ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول          –المحدث  :  أو قال  –قراءتك على العالم    

) . 145(هذا عني  

: سمعت مالك ابن أنس يقول    : وروى الخطيب في الكفاية بسنده إلى إسماعيل بن أبي أُويس أيضاً قال            -2

ءتك على العالم، والثاني قراءة العالم عليك، والثالث أن           أولها قرا : السماع عندنا على ثلاثة أضرب    

) .146(اروه عني: يدفع إليك العالم كتاباً قد عرفه فيقول لك  

فهذا  : " وذكر البلقيني في المحاسن رواية الرامهرمزي عن إسماعيل بن أبي أُويس المتقدمة، ثم قال               -3

تصريح من الإمام مالك بانحطاط درجة المناولة عن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب،                 

وقد روى الحاكم عن إسماعيل      . وهذا خلاف ما يقتضيه ظاهر كلام الحاكم في النقل عن مالك وغيره             

منه سماع ومنه عرض، وليس العرض       : سئل مالك عن حديثه أسماع هو ؟ فقال         : بن أبي أويس قال   

وفي رواية الرامهرمزي ما يقتضي      .  القراءة   عندنا بأدنى من السماع، وهذا يمكن حمله على عرض        

تسمية عرض المناولة سماعاً لأن الترتيب جواب عن أصح السماع عندك، وكأن هؤلاء الأئمة المحكى 

).147"(عنهم جوزوا الرواية بها، لا لأنهم ينزلونها منزلة السماع سواء بسواء   

والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي            : " وقال السيوطي   -4

) .148"(وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب : وأسنده الرامهرمزي عن مالك وقال الحاكم...   

هذا ولقد روى الخطيب في الكفاية وأبو عمر بن عبد البر في جامعه عن عبد االله ابن وهب وابن  

لا  : هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه عني، قال         :القاسم عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول له العالم         

  . أرى هذا يجوز، ولا يعجبني لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة اليسيرة فلا يعجبني ذلك

قد ثبت عن مالك رحمه االله أنه كان يحكم بصحة            : " وقد علّق الخطيب على هذا الأثر قائلاً       

الرواية لأحاديث الإجازة، فأما الذي حكيناه عنه آنفاً فإنما قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس                   

إذا امتنع من أعطاها الإجازة لمن هذه صفته يحب           : من أهله ولا خدمه، وعانى التعب فيه، فكان يقول         

 ومحدث أحدكم أن يدعى قِساً ولم يخدم الكنيسة، فضرب ذلك مثلاً يعني أن الرجل يحب أن يكون فقيه بلده 
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عصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة اتكالاً على الإجازة كمن أحب من رذّال النصارى                  

) . 149"(أن يكون قِساً ومرتبته لا ينالها الواحد منهم إلاّ بعد استدراج طويل وتعب شديد   

هذا أثر شاذ عن مالك لم أعثر عليه إلاّ في الكفاية للخطيب وجامع أبي عمر بن عبد البر                   : قلت 

وهو يفيد عدم تجويز مالك رحمه االله الرواية بالمناولة حتى لا يعتمد عليها الراوي دون الملازمة الكثيرة                  

للشيوخ والأخذ عنهم كما علّل ذلك مالك نفسه في هذا الأثر، ولكن هذا خلاف المشهور عن هذا الإمام                     

. ر من تجويزه لذلك رحمه االله كما تقدم في الآثار والنقول سالفة الذك  

لقد أثر عن الإمام مالك تجويزه إطلاق حدثنا وأخبرنا          : ألفاظ الأداء والرواية في المناولة      :المسالة الثانية 

  :بدون تقييد بالمناولة وحدها أو المناولة المقرونة بالإجازة، ومما أثر عنه في ذلك ما يلي

كنت عند مالك بن أنس جالساً، فجاءه رجل : روى الخطيب في الكفاية بسنده إلى عبد االله بن وهب قال -1

يا أبا عبد االله، هذا موطؤك قد كتبتـه وقابلته فأجزه لي،            : قد كتب الموطأ يحمله في كسائه، فقاله له       

  . قل أيهما شئت: أخبرنا مالك ؟ أو حدثنا مالك ؟ قال له مالك: فكيف أقول: قد فعلت، قال: فقال

دخلت على مالك ابن أنس ومعي       :  أبي نُعيم عبيد بن هشام الحلبي قال       كما روى بسنده فيها إلى     

هذا كتابي قد نظرت فيه فاروه عني، فإنّي قـد            : إسماعيل بن صالح، فأخرج كتاباً مشدوداً، فقال       

) . 150(نعم: ثنـا مالـك بن أنس، قال: فنقـول: صححتـه، فقـال لـه إسماعيـل  

حكى عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في               : " وقال ابن الصلاح   -2

) .151"(الرواية بالمناولة، حكى ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما   

جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية : " وقال النووي في التقريب والإرشاد -3

) . 152 "(بالمناولة وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً  

فحكى عن جماعة منهم أبو بكر بن شهاب الزهري ومالك ابن أنس جواز              : " وقال العراقي في الفتح    -4

) . 153"(إطلاق حدثنا وأخبرنا، وهو لائق بمذهب من يرى عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعاً   

: " ونكر السخاوي في الفتح أن مالك بن أنس وابن شهاب الزهري جوزا إطلاق حدثنا وأخبرنا ثم قال                 -5

) . 154(قل ما شئت من حدثنا وأخبرنا : وممن حكى هذا عن مالكٍ الخطيب وأنه قال  

جوز الزهري ومالك وغيرهما كالحسن البصري إطلاق حدثنا وأخبرنا          : " وقال السيوطي في التدريب    -6

.) 155"(في الرواية بالمناولة وهي مقتضى قول من جعلها سماعاً   

 فيما يقول من روى بالمناولة        – أي أئمة الحديث وغيرهم      –واختلفوا  : " وقال زكريا الأنصاري   -7

 حدثنا وأخبرنا يسـوغ، وهـو       – أي الراوي     –الصحيحة؛ فمالك وابن شهاب جعلا إطلاقه         

) . 156"(إطلاقهمـا، وهـو لائـق بمذهـب من يرى العرض في المناولة كالسماع   

 من أجاز إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بما           – وهم غير الجمهور     –ومنهم  : " وقال الصنعاني  -8

 أي   –إنه أجازه ابن شهاب الزهري ومالك بن أنس وهو          : قال زين الدين  . ذكر في الرواية بالمناولة     

) . 157"(المناولة المقرونة بالإجازة منزلة منزلة السماع :  يليق بمذهب من قال–الإطلاق   
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أُثر عن الإمام    :  وهي الإذن والإباحة بالرواية من الشيخ لفظاً أوخطاً أو بهما معاً           :الإجازة  : سم الرابع   الق

. حكم الرواية والعمل بها، وشروطها، وألفاظ الأداء والرواية بها : في الإجازة ثلاثة قضايا هي   

ذُكر عن الإمام مالك رحمه االله تجويزه وتصحيحه الرواية والعمل           : حكم الرواية والعمل بالإجازة       :أولاً

  : وممن ذكر ذلك عنه– وهذا هو المشهور عنه –بالإجازة 

قال الخطيب في الكفاية وممن سمي لنـا أنـه يصحح العمـل بأحاديث الإجازة ويـرى قبولهـا                 -1

الك  وم... الحسـن البصري ونافع مولى عبـد االله بـن عمر وابن شهاب الزهري            : مـن المتقدمين 

.وذكر عدداً ) . 158"(بـن أنس ومحمـد بـن إدريس الشافعـي وأحمد بن حنبل   

ذكر القاضي عياض في الإلماع النوع الثاني من الإجازة وهو الإجازة من مجيز أو شيخ معين لمجاز               -2

فهذا الوجه هو الذي وقع : " أو طالب معين  بمجـاز بـه أو كتب أو مرويـات غيـر معينة، ثم قال            

تعيين روايات   : فيه الخلاف تحقيقاً، والصحيح جوازه وصحت الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين           

وهو قول الأكثرين والجمهور من      . الشيخ ومسموعاته وتحقيقها، وصحة مطابقة كتب الراوي لها          

نصور  الأئمة والسلف ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء والنظار وهو مذهب الزهري وم             

ومالك وابن عيينة وجملة المالكيين وعامة أصحاب الحديث، وهو الذي           ... بن المعتمر وأيوب وشعبة     

بالشرطين اللذين ذكرهما القاضي عياض يتحول هذا        : قلت) . 159"(استقر عليه عمل الشيوخ وقووه      

. النوع الثاني إلى النوع الأول وهو الإجازة من معين لمعين بمعين   

وسماه أبو   : " وقال السخاوي عـن النوع الأول مـن الإجازة وهو الإجازة من معين لمعين بمعين              -3

إنه يحلّ محلّ السماع والقراءة عند جماعة من : العباس بن بكر المالكي في كتابه إجازة ومناولة، وقال

) . 160(إنه مذهب مالك: أصحاب الحديث، وقال  

: ة والعمل بها كما في الأقوال التالية المنسوبة إليهكمـا نُسـب للإمام مالك منع تجويز الرواي  

سألت مالك بن أنس عن الإجازة       : روى الخطيب في الكفاية بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم قال            -1

) .161(لا أرى ذلك، وإنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير: فقال  

وكذا قال ... للشافعي وكذا لمالك قولان منها أي في الإجازة جوازاً ومنعاً           : " وقال السخاوي في الفتح    -2

لا أراها إنما يريد أحدهم أن  يقيم المقام اليسير ويحمل العلم : سألت مالكاً عن الإجازة فقال: ابن القاسم

وذلك : ما يعجبني، والناس يفعلونه، قال: سمعنا مالكاً يقول لمن سأله الإجازة: وعن ابن وهب. الكثير 

) . 162"(أنهم طلبوا العلم لغير االله، يريدون أن يأخذوا الشيء الكثير في المقام القليل   

 أعني مالكاً    –إنه نقل عنهما    : وقد قال أبو الحسن بن المفضل الحافظ      : " وقال السخاوي أيضاً  

"( أقوالاً متعارضة بظاهرها، والصحيح تأويلها والجمع بينها، وأن مذهبهما القول بصحتها              –والشافعي  

163. (  

) 164"(وللشافعي ومالك قولان فيها أي في الإجازة جوازاً ومنعاً          : " وقال زكريا الأنصاري في الفتح     -3

. 
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أن يكون : للإمام مالك ثلاثة شروط في جواز الإجازة رواية وعملاً وهي :شروط الإجازة عند مالك: ثانياً 

كون المجيز وهو الشيخ عالماً بما يجيز به معروفاً بذلك ثقة في فرع الطالب معارضاً بأصل الراوي، وأن ي

. دينه وروايته، وأن يكون المجاز له وهو الطالب من أهل العلم   

وكان مالك رحمه االله يشترط في الإجازة أن يكون فرع الطالب            : " قال الخطيب البغدادي في الكفاية     -1

معارضاً بأصل الراوي حتى كأنه هو، وأن يكون المجيز عالماً بما يجيز به معروفاً بذلك ثقة في دينه                   

) . 165"(وروايته، وأن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله   

إنما تُستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيز والمجاز له من أهل العلم               : " وقال ابن الصلاح   -2

رخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهـم فـي ذلـك فجعله               لأنها توسع وت  

) . 166"(شرطاً فيها، وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك   

إنما تُستحسن الإجازة إذا علم المجيز، وكان المجاز : "  ونحوه في الإرشاد–وقال النووي في التقريب  -3

) .167(من أهل العلم، واشترطه بعضهم، وحكي عن مالك  

ولمالك شرط في الإجازة وهو أن يكون        : ونقل السخاوي عن أبي العباس الوليد بن بكر المالكي قوله          -4

المجيز عالماً بما يجيز، ثقة في دينه وروايته معروفاً بالعلم، والمجاز به معارضاً بالأصل حتى كأنه                  

) . 168"(اً بسمته حتى لا يوضع العلم إلاّ عند أهله هو، والمجاز له من أهل العلم أو متسم  

) .169(ونحو قول ابن الصلاح في مقدمته قال السيوطي في التدريب -5  

ونكر زكريا الأنصاري أنّه روي عن مالك اشتراط أن تكون الإجازة من عالم بها إلى مجاز له طالب                    -6

) . 170(علم أي من أهل العلم   

أُثر عن الإمام مالك رحمه االله إطلاقه حدثنا وأخبرنا في الرواية             :ألفاظ الأداء في الرواية بالإجازة    : ثالثاً  

  :بالإجازة، ومن الأقوال المأثورة عنه أو المنسوبة إليه ما يلي

كنت عند مالك بن أنس جالساً فسأله رجل         : روى الخطيب بسنده في الكفاية إلى يحيى بن صالح قال          -1

قل في ذلك : ، الكتاب تقرؤه علي أوأقرؤه عليك أو تجيزه لي فكيف أقول ؟ فقال له      يا أبا عبد االله   : فقال

) .171(حدثنا مالك بن أنس: كله إن شئت  

وحكى عن قوم آخرين جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة             : " وقال العراقي في الفتح    -2

وحكي ذلك عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، وحكى الوليد بن بكر             : قال القاضي عياض  . مطلقاً  

) . 172"(أنه مذهب مالك وأهل المدينة   

وحكي عن أبي نُعيم الأصبهاني وغيره كأبي عبد االله المرزباني جوازه          : " وقال السيوطي في التدريب    -3

عن   أي إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة المجردة أيضاً، وقد عِيبا بذلك، لكن حكاه القاضي عياض               

) . 173"(ابن جريج، وحكاه الوليد بن بكر عن مالك وأهل المدينة، وصححه إمام الحرمين   

ومنهم من أجاز حدثنا وأخبرنا في الإجازة مطلقاً، وهو مروى عن كل من ابن                : " وقال الصنعاني  -4

) . 174"(جريج ومالك وأهل المدينة والجويني وجماعة من المتقدمين   
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وهي أن يكتب الشيخ للطالب بعض مسموعاته أو مروياته سواء             ) :المكاتبة(الكتابة  : القسم الخامس   

أُثر عن الإمام جواز ذلك والرواية بها ومن الأقوال          : كانت تلك الكتابة مقرونة بالإجازة أو مجردة عنها         

  : المأثورة فيها ما يلي

: سمعت مالكاً يقول  : يس قال روى الرامهرمزي في المحدث الفاصل بسنده إلى إسماعيل بن أبي أُو            -1

يا أبا عبد االله، اكتب لي غُرر حديث الزهري ابن شهاب،             : جاءني يحيى بن سعيد الأنصاري فقال     

يا أبا عبـد االله، قرأتهـا عليـه ؟        : فكتب له ثلاثة قراطيس، ثم لقيته بها، فأخذها مني، فقال له رجل           

) . 175"(هـو كـان أفقـه من ذلك، بل أخذها عني وحدث بها : قـال  

كتب إلي مالك بن أنس جواب       : وروى الخطيب بسنده في الكفاية إلى إسحاق بن عيسى الطباع قال           -2

حديث عبد االله ابن عمر، وتسأل أن        : بلغني كتابك، تذكر حديثاً سقط عليك تسألني عنه       : كتابي إليه 

فإنك ممن أحب حفظه من  ،أكتب به إليك، وما أحب إلي حفظك وقضاء حاجتك وإرشادك إلى كل خير

وذلك حديث قد عرفته، حدثني      ) مودته(إخواني وبقاء الود بيني وبينه، وأرجو وفاءه واستقامة مريرته          

نافع مولى عبد االله بن عمر أن عبد االله بن عمر بال وهو بالسوق، ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح 

رأسه، ثم رجع إلى المسجد فدعى إلى جنازة ليصلي عليها، فدعا بماء فمسح على خفيه، ثم صلّى على 

  . الجنازة

ثم أتيت مالكاً بعد فسألته عن الحديث فحدثني به كما كتب به إلي، وكان نقش                  : قال إسحاق 

) .176(حسبي االله ونعم الوكيل: خاتمه  

ال لي   ق: سمعت خالي مالك بن أنس يقول     : وقال إسماعيل بن أبي أُويس    : " وقال السخاوي في الفتح    -3

التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب         : يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق        

). 177(فكتبتها ثم بعثتها إليه : قال مالك. حتى أرويها عنك  
 

صفة رواية الحديث وضبطه: المبحث الخامس   

لقد أُثرت عن الإمام مالك في هذا الموضوع أقوال ونُسبت له آراء في مسائل                

: عدة  

اشتهر عن مالك أنه كان يحتاط في رواية          :احتياطه في الرواية وتشدده فيها      :الأولى

  .الحديث بل نُقل عنه أنه كان من المتشددين في ذلك

ومن ذلك أنه كان لا يحدث بكل ما سمع ويراعي بذلك مستوى الناس الذين                  

طيب في الجامع بسنده إلى      روى الخ . يحدثهم حتى لا يحدثهم بما لا يعرفون فيضلّهم          

! إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك          : قيل لمالك بن أنس   : الشافعي قال 

). 178(وأنا كل ما سمعته من الحديث أَحدث به الناس؟ أنا إذاً أريد أن أضلّهم: فقال مالك  
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روى الرامهرمزي في    . ومن ذلك أنه كان يحرص على التثبت في الرواية           -

: سمعت مالكاً يقول  : المحدث الفاصل بسنده إلى أبي موسى بن عبد االله بن أبي علقمة قال            

قد رويت عن ابن شهاب أربعين حديثاً في مجلس، ثم شككت في إسناد حديث، فجئته                  

) . 179(ما هكذا كنا: أستثبته فضجر علي، وقال  

ى  رو. ومن ذلك أنه كان إذا شك في شيء من الحديث ترك التحديث به                 -

كان مالك إذا شك     : الخطيب في الكفايـة وعياض في الإلماع بسنديهما إلى الشافعي قال         

) . 180(في شيء من الحديث تركه كله  

وكان من احتياطه في رواية الحديث اختصاصه بعض طلابه بالرواية خاصة             -

رأيت سفيان وشعبة    : روى الرامهرمزي بسنده إلى أبي عاصم قال      . الطلاب المؤتمنين   

وابن عون ومالكاً وابن جريج يدعو أحدهم الرجل فيحدثه بأربعمائة حديث، أو أقلّ أو                 

). 181(لا تجيء: أكثر ويدع أصحابه، ورأيت شعبة يتبعه اثنان فدعا أحدهما وقال للآخر  

ومن تشدده في الرواية أنه كان لا يروى ولا يأخذ الحديث إلاّ عمن يحفظ                  -

يا أبا : قلت لمالك بن أنس: اية بسنده إلى معن بن عيسى قالروى الخطيب في الكف. حديثه

أدركتهم متوافرين، ولكن    : عبداالله كيف لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين ؟ فقال          

. لا أكتب إلاّ عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه   

أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح، : وسئل مالك: وروى بسنده إلى أشهب قال

) . 182(لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل: أيؤخذ عنه الأحاديث ؟ فقال  

وقد هاب السلف الصالح من الصحابة        : " وقـال القاضي عياض في الإلماع    

رضوان االله عليهم الحديث بما سمعوه من قلق فيه وحفظوه عنه مخافة تجويز النسيان                

ويزات فكيف بما لا يتحقق ويبنى       والوهم والغلط على حفظهم، ولا تأثير في الشرع للتج        

ولهذا قال مالك رحمه االله فيمن يحدث من الكتب ولا يحفظ            . على الظن وسلامة الظاهر   

) . 183"(لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل : حديثه  

شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون        : " وقال ابن الصلاح في مقدمته    

. لا حجة إلاّ فيما رواه الراوي من حفظه       : ففرطوا، ومن مذاهب التشديد مذهب من قال      
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وذلك مروى عن مالك وأبي حنيفة رضي االله عنهما، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو 

) .184"(بكـر الصيدلاني المروزي   

ونحو قول ابن الصلاح قال النووي في التقريب وفي الإرشاد، وزكريا                

) . 185(ني في توضيح الأفكارالأنصاري في الفتح، والصنعا  

وذكر البلقيني عن الحاكم في القسم الرابع من الأقسام المختلف فيها من الحديث              

ورواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف السماع ظاهر          : " الصحيح أنه قال  

العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظ، وهذا صحيح عند أكثر أهل الحديث، ولا 

) .186"(يحتج به أبو حنيفة ولا مالك   

فروى  : " والحافظ السيوطي ذكر نحو كلام ابن الصلاح في مقدمته، ثم قال            

أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ      : سئل مالك : الحاكم من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب قال        

خذ  لا يؤ : سمعتها وهو ثقة، فقال   : فإن أتى بكتب فقال   : لا ، قيـل  : حديثه وهو ثقة؟ فقال   

.  يعني وهو لا يدري –عنه، أخاف أن يزاد في حديثه بالليل   

سئل مالك عن الرجل الغير : سمعت أشهب يقول: وعن يونس بن عبد الأعلى قال

وروى . لا نأخذ إلاّ عمن يحفظ حديثه أو يعرف : هذا سمعته قال: فَهِم يخرج كتابه فيقول

أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء          : البيهقي عن مالك وأبي الزناد قال     

) . 187"(لم يكونوا يعرفون ما يحدثون:  لفظ مالك–ليس من أهله : من الحديث يقال  

أُثر عن مالك أنه كان يرى ضرورة الالتزام           :رواية الحديث باللفظ والمعنى   : الثانية  

 بلفظ رسول االله    التي بالذي    نفسه في رواية الحديث لدرجة أنه كان يتحفظ من إبدال          

روى الخطيب في الكفاية . والعكس وإبدال حروف الباء والتاء والثاء بعضها مكان بعض 

 ما بين    rكان مالك بن أنس يتقي في حديث رسول االله          : بسنده إلى معن بن عيسى قال     

. التي والذي ونحوهما   

كان مالك يتحفظ من الباء والتاء والثاء في         : وروى بسنـده إليـه أيضـاً قال    

  حديث رسول االله )"188.(  

 وكان الإمام مالك يرى استحباباً التشديد في حديث رسول االله          بحيث يؤتى به     

  . على لفظه وأما حديث غيره فلا مانع من روايته بالمعنى إذا قطع بذلك
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روى الخطيب في الكفاية والجامع والقاضي عياض في الإلماع بسنديهما إلي              

 مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه،             سألت: سعيد بن عفير قال   

) . 189( فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه        rلا بأس به إلاّ حديث رسول االله         : فقال

ر190(ونحوه في جامع بيان العلم لأبي عمر بن عبد الب . (  

وأما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظ حديث رسول           : " وقال الخطيب في الجامع   

 االله وروى بسنده فيه وفي     " لا يجوز تغييره ويجوز تغيير غيره إذا أُصيب المعنى            

سألـت مالك بـن أنس عن الحديث يحدث به على          : الكفاية إلى سعيد بن عفيـر قـال     

 إذا كان حديث رسول االله    : المعنى فقال  فحدث به كما سمعته، وإذا كان حديث غيره          

) .191(وأصبت المعنى فلا بأس  

  – مولى بني هاشم     –وروى في الكفاية بسنده إلى عبد العزيز بن يحيى المدني           

 ما كان من حديث رسول االله     : سمعت مالك بن أنس يقول    : قال فلا تعد اللفظُ ، وما       

  . كان عن غيره فأصبت المعنى فلا بأس

سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر        : وروى فيها بسنده إلى أشهب قال     

أما ما كان منها من قول رسول االله  فإني أكره أن يزاد فيها وينقص                : والمعنى واحد فقال  

 منها، وما كان من قول غير رسول االله   . فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً 

سألت مالكاً عن معنى الحديث      : وروى أيضاً فيها بسنده إلى معن بن عيسى قال        

) . 192( فأده كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنىr أما حديث رسول االله: فقال  

 إن التشديد في رواية حديث رسول االله      : قلت المروي عن الإمام مالك هو       

على سبيل الاستحباب منه وليس بلازم الالتزام  الدقيق بهذه الرواية، ولقد روي عنه                 

ونُسب إليه تجويزه رواية الحديث بالمعنى إذا قطع به، وقد أشار إلى هذا الاستحباب مالك 

كما تقدم عنه ذلك عند كل من        " فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه         : " نفسه في قوله  

الخطيب في الكفاية والجامع والقاضي عياض في الإلماع وأبي عمر بن عبد البر في                 

كما أشار إلى ذلك القاضي عياض في الإلماع حيث قال عن رواية               ) . 193(الجامع

فأجازه جمهورهم إن كان ذلك من مشتغل بالعلم ناقد لوجوه تصرف            : " ديث بالمعنى الح

. الألفاظ والعلم بمعانيها ومقاصدها، جامع لمواد المعرفة بذلك، وروي عن مالك نحوه            
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ومنعه آخرون وشددوا فيه من المحدثين والفقهاء ولم يجيزوا ذلك لأحد ولا سوغوا إلاّ                

.  وغيره،  وروى نحوه عن مالك أيضاً       rالإتيان به على اللفظ نفسه في حديث رسول االله          

أما في حديث    : وروى عنه في سماع أشهب     . rوشدد مالك الكراهية فيه في حديث النبي        

 فأحب أن يؤتى به على ألفاظه، ورخّص فيه في حديث غيره وفي التقديم والتأخير rالنبي 

الك على الاستحباب كما قال، ولا يخالفه أحد وفي الزيادة والنقصان وحمل أئمتنا هذا من م

). 194(في هذا، وأن الأولى والمستحب المجيء بنفس اللفظ ما استُطيِع  

ومن الأقوال المروية والمنسوبة له في تجويز رواية الحديث بالمعنى خلاف ما             

ربما سمعت مالكاً يحدثنا     : تقدم ما رواه الخطيب في الكفاية بسنده إلى ابن بكير قال            

) .195(بالحديث فيكون لفظه مختلفاً بالغداة والعشي  

 وقيل لا يجوز في الخبر حديث رسول االله       : " وقال السخاوي  خاصة ويجوز    

) .196"(في غيره، قاله مالك فيما رواه عنه البيهقي والخطيب وغيرهما   

 يمنع ذلك في حديث رسول االله     : وقال السيوطي  ويجوز في غيره حكاه ابن       

ح ورواه البيهقي في المدخل عن مالك وروي عنه أيضاً أنه كان يتحفظ من الباء                 الصلا

) .r)" 197والياء والتاء في حديث رسول االله   

 أرأيت حديث النبي  : وقيل لمالك : " وقـال العراقي  يزاد فيه الواو والألف      

) .198"(أرجو أن يكون خفيفاً : والمعنى واحد ؟ فقال  

 لا يجوز في حديث النبي    : وقيل: " وقال على القارى   ويجوز في حديث     ،   

) .199"(غيره، وهو مروى عن مالك  

وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه            : " وقال اللكنوي 

والأصول والمحدثيـن ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم بجواز الرواية بالمعنى              

  .)200"(للعارف إذا قطع بأداء المعنى 

 كان مالك لا يرى اختصار حديث رسول االله         :اختصار الحديث : الثالثة روى   . 

كان مالك لا يرى أن يختصر        : الخطيب في الكفايـة بسنده إلى يعقوب بن شيبة قال         

 الحديث إذا كان عن رسول االله ). 201. (  
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سألت مالكاً عن    : وروى أبو عمر بن عبد البر في جامعه بسنده إلى أشهب قال           

 أما ما كان من قول النبي     : الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد؟ قال       فإني أكره    

 أن يزاد فيها أو ينقص، وما كان منها من غير قول النبي            : فلا أرى بذلك بأساً، قلت     

 وحديث النبي  "(أرجو أن يكون هذا خفيفاً    : يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ قال       

202. (  

وعن مالك فيما رواه عنه يعقوب بن شيبة أنه كان لا يرى أن              : " اويوقال السخ 

(وذكر قول أشهب المتقدم   "  يعني دون غيره     - rيختصر الحديث إذا كان عن رسول االله        

203. (  

كان مالك يرى جواز ذلك بل كان هو يقطعه قال            :تقطيع الحديث على الأبواب   : الرابعة  

وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقـه في الأبواب فهو إلى            : " ابن الصلاح 

الجواز أقرب ومـن المنـع أبعـد، وقـد فعلـه مالك والبخاري وغير واحد من أئمة               

) . 204"(الحديث ولا يخلو من كراهية   

وأما تقطيع المصنِّف الحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى           : " وقال النووي 

) .205"(خاري ومن لا يحصى من الأئمة الجواز أقرب، قد فعله مالك والب  

وأما تقطيع المصنف للحديث الواحد وتفريقه في         : " وقال العراقي في الفتح   

الأبواب بحسب الاحتجاج به على مسألة فهو إلى الجواز أقرب، وقد فعله الأئمة مالك                 

).206"(وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم من الأئمة   

وقد فعله من الأئمة مالك وأحمد والبخاري وأبو داود          : " وقال زكريا الأنصاري  

) . 207"(والنسائي وغيرهم   

 – كما هو عادة المصنّفين في الفقه –وأما تقطيع الحديث الواحد : " وقال اللكنوي

فهو إلى الجواز أقرب، وأبعد من منع منه مطلقاً، وقد ثبت فعل ذلك عن الأئمة الكبار                  

).208"(أبي داود والنسائي وغيرهم كمالك والبخاري و  

كـان مالـك يجـوز     :حذف الزيادة المشكوك فيهـا مـن روايـة الحديث      : الخامسة  

:ذلك بل ويفعله  
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وأما حذف زيادة مشكوك فيها فهذا شائع، كان مالك يفعله كثيراً            : " قال البلقيني 

) . 209"(تورعاً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله   

أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك يفعل : " وقال ابن كثير

) . 210"(ذلك كثيراً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله   

كان مالك يرى جواز إصلاح الخطأ في الحديث         : إصلاح الخطأ في الحديث   : السادسة  

إذا كان الإصلاح بزيادة     : " ل ابن الصلاح  قا. بزيادة شيء سقط منه إذا لم يتغير المعنى         

شيء قد سقط فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق وذلك كنحو                   

 يزاد فيه الواو والألف rأرأيت حديث النبي : ما روي عن مالك رضي االله عنه أنه قيل له

) .211"(أرجو أن يكون خفيفاً : والمعنى واحد ؟ فقال  

وإن كان الإصلاح بزيادة الساقط من الأصل فإن لم يغاير            : " وقال السيوطي 

 وعبارة   – كذا عبر ابن الصلاح      – يعني جواز ذلك     –معنى الأصل فهو على ما سبق       

فلا بأس بإلحاقه في الأصـل مـن غير تنبيه على سقوطه بأن يعلم أنه سقط في : العراقي

أرأيت حديث : وقيل لمالك.... لمعنى به الكتابة كلفظة ابن في النسب وكحرف لا يختلف ا

) .212"(أرجو أن يكون خفيفاً :  يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد ؟ فقالrالنبي   

ومثل حرف حيث لا يغير سقوطه المعنى فلا بأس           : " وقال زكريا الأنصاري  

برواية ذلك، وإلحاقه من غير تنبيه على سقوطه كما نص عليه الإمامان مالك وأحمد                 

) . 213"(وغيرهما   

 

آداب المحدث وطالب الحديث: المبحث السادس   
لقـد أُثـر عـن الإمـام مالك أقـوال عـدة فـي بيان بعض             :آداب المحدث : أولاً  

  : آداب المحدث منها

تحري الصـدق في كل شيء وأن هذا التحري يحفظ العقل سواء كان في رواية                  -1

: ب بسنده في الجامع إلى مطرف بن عبد االله قال         روى الخطي . الحديث أو غير ذلك     

قلَّ ما كان رجل صادقاً ليس بكاذب إلاّ متِّع بعقله، ولم             : سمعت مالك بن أنس يقول    

) .214(يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخَرف  
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أي يحرص المحدث على ذلك لتبليغ العلم        : الحـثّ علـى روايـة الحديـث والعلم     -2

. والحديث ونشره وبذله للناس  

: قال لي مالك: روى القاضي عياض في الإلماع بسنده إلى عبد االله بن وهب قال

أخسر الناس من باع     : يا عبد االله أد ما سمعت ولا تحمل لأحد على ظهرك، فقد كان يقال             

) . 215(آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره  

  –لغني أن العلماء يسألون يوم القيامة       ب: وقال مالك : " وقال السخاوي في الفتح   

) . 216"( كما يسأل الأنبياء –يعني عن تبليغهم   

بركـة الحديـث إفـادة    : وروى عـن مالك قـال   : " وقـال علـى القـارى  

).217"(بعضهم بعضاً ونحوه  

 تعظيم حديث رسول االله    -3 حين التحديث به وروايته للتلاميذ والناس من         

خلال التطهر والوضوء ولبس أحسن الثياب والحرص على حسن الهيئة وتمشيط اللحية              

: وغير ذلك، حيث أُثر عن الإمام مالك أقوال عدة في هذه المعاني منها  

روى الرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في الجامع بسنديهما إلى منصور بن              -

دث توضأ وضوءه    كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يح         : أبي سلمة الخزاعي قال   

أوقّر حديث : للصلاة، ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال

) .219(ونحوه مروى في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني) . r) 218رسول االله   

كان مالك بن    : روى الخطيب في الجامع بسنده إلى معن بن عيسى القَزاز قال           -

أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخّر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه                 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق         : " قال االله تعالى  :  وقال – أي زجره    –زبره  

 فمن رفع صوته عند حديث رسول االله      " صوت النبي    فكأنما رفع صوته فوق صوت       

 النبي ) 220. (  

ـن عبـد البـر فـي جامعـه بسنديهما إلى أبي مصعب وروى فيـه وأبـو عمـر ب -

 إلاّ وهو على وضوء إجلالاً       rكان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول االله           : قـال

) .r) 221لحديث رسول االله   
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سئل مالك عن رفع     : وروى أبو عمر بن عبد البر في جامعه بسنده إلى أشهب قال             -

لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد            : الصوت في المسجد بالعلم وغيره، قال     

أدركت الناس قديماً يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون ذلك في                  

) . 222"(مجلسه كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك، ولا أرى فيه خيراً   

س  وقد كان في السلف رضي االله عنهم من يتألّف النا         : " وقال ابن الصلاح في مقدمته      -

" على حديثه منهم ابن الزبير رضي االله عنهما، وليقتد بمالك رضي االله عنه فيما أخبرناه                

كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث         :  ثم ذكر بإسناده إلى إسماعيل بن أبي أُويس قال         –

توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكّن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل 

 ،  ولا أحدث إلاّ على طهارة          rأحب أن أعظم حديث رسول االله        : له في ذلك، فقال   

أحب أن أتفهم    : متمكناً، وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو يستعجل، وقال            

(ونحو ذلك ذكر النووي في إرشاد طلاب الحقائق       ) . r)223ما أحدث  به عن رسول االله        

224 . (  

روى أن مالكاً رحمه االله كان يغتسل للتحديث         و: " وقال الذهبي في الموقظة    -

ويتبخّر ويتطيب ويلبس ثيابـه الحسنة، ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته،              

) .226(ونحو ذلك ذكر ابن كثير وابن دقيق العيد) . 225(ويرتّل الحديث  

وكره قتادة ومالك وجماعته التحديث على غير طهارة لما          : " وقال السخاوي  -

كان الناس إذا أتوا مالكاً رحمه االله خرجت إليهم الجارية فنقول            : روينا عن مطرف قال   

المسائل خرج إليهم في     : تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا     : يقول لكم الشيخ  : لهم

الوقت، وإن قالوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً وتعمم ولبس                

 منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخّر بالعود حتى             ساجه، وتُلقى له  

) . 227"( ، ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلاّ إذا حدث rيفرغ من حديث رسول االله   

مجالس العلم تحتضر بالخشوع والسكينة      : وعن مالك قال  : " وقال القاسمي  -

 إذا قام القارىء لحديث رسول االله     : والوقار ويكره أن يقوم لأحـد، فقـد قـال       لأحد   

ولا يسرد الحديث سرداً عجلاً يمنع فهم بعضه كما روى عن            ... فإنه يكتب عليه خطيئة     

 أحب أن أفهم حديث رسول االله: مالك أنه كان لا يستعجل ويقول )" 228. (  
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روى الخطيب بسنده في     . كان الإمام مالك يكره ذلك    : كراهة التحديث حال القيام    -4

مر مالك   :  قال – قاضي المدينة    –لجامع إلى إبراهيم بن عبد االله بن قُريم الأنصاري          ا

إني لم أجد موضعاً أجلس فيه،        : بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه فقال         

وروى بسنده إلى ابن القاسم أو غيره        .  وأنا قائم    rفكرهت أن آخذ حديث رسول االله       

أتيته والناس يكتبون عنه قياماً، : لِم لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: قيل لمالك: قال

وروى بسنده إلى عبد الرحمـن بـن       .  أن أكتبه وأنا قائم      rفأجللت حديث رسول االله     

هذا حديث   : سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق فقال          : مهدي قال 

لس وأحدثك به     أكره أن أحدثك ونحن نستطرق، فإن شئت أن أج          rعن رسول االله    

فصحبته إلى منزله    : فعلت وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك بك فعلت، قال          

) . 229(فجلس وتمكّن ثم حدثني به  

كان لمالك مجلس يملى فيه على طلابه العلم         : عقد مجلس الإملاء واتخاذ المستملى     -5

ويستحب للمحدث العارف عقد : " قال ابن الصلاح. والحديث ويتخذ مستملياً يبلغ عنه 

مجلس لإملاء الحديث فإنه من أعلى مراتب الراوين والسماع فيه من أحسن وجوه               

التحمل وأقواها، وليتخذ مستملياً يبلغ عنه إذا كثر الجمع فذلك دأب أكابر المحدثين                

المتصدين لمثل ذلك، وممن روى عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن               

ونحو ذلك   ). 230(ثير من الأعلام السالفين والحفاظ والمحدثين      هارون في عدد ك   

) . 231(مروى عن العراقي في فتح المغيث  

وممن أملى شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهمام ووكيع وحماد           : " وقال السخاوي 

) .232.."(بن سلمة ومالك وابن وهب  

ويتخذ مستملياً محصلاً متيقظاً يبلّغ عنه إذا كثر الجمع على            : " وقال السيوطي 

) .233"(عادة الحفّاظ في ذلك كما روى عن مالك وشعبة ووكيع وخلائق   

وذكـر زكريـا الأنصـاري أن ابـن علَية كـان يستملي في مجلس مالك وهو 

).234(قائـم على قدميـه  
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استحباب اجتناب المحدث التحديث بالمشكل من الحديث مما لا تحتمله عقول العوام              -6

شر العلم الغريب    : وقول مالك : " ديث الصفـات خوف الفتنة، قال السخاوي      كأحا

) . 235"(وخير العلم المعروف المستقيم   

الاختيار في رواية الحديث وتقديم بعض الطلاب على بعض وتخصيص بعضهم               -7

روى الرامهرمزي في المحدث الفاصل بسنده إلى الحسن . بالرواية دون البعض الآخر

ليدخل أهل الحجاز، : كنا على باب مالك بن أنس فخرج مناد فنادى: بن أبي الربيع قال

ليدخل أهل الشام، فما دخل إلاّ أهل الشام،         : فما دخل إلاّ أهل الحجاز، ثم خرج فنادى       

ليدخل أهل العراق، فكنا آخر من دخل، وكان فينا حماد بن أبي حنيفة : ثم خرج فنادى

ة االله ، وإذا مالك جالس على الفراش والخدم قيام           السلام عليكم ورحم  : فلما دخل قال  

ويحكم أفي الصلاة نحن فلا      : اسكت، فقال : بأيديهم المقارع، فأومأ الناس إليه بأيديهم     

أخبرني  :  ثم قال  – ثلاثاً   –أستخير االله أستخير االله     : فسمعت مالكاً يقول  : نتكلم؟ قال 

ونحو ذلك رواه القاضي عياض في       ) . 236(نافع عن ابن عمر فحدثنا بعشرين حديثاً      

) . 237(الإلماع بسنده إلى الحسن بن أبي الربيع  

ولكن روى عن الإمام مالك أنه كان حريصاً على المساواة بين الطلاب في                

مجلسه أثناء التحديث والرواية كما روى الخطيب في الجامع بسنده إلى محمد بن جعفر                

فكنت  : فليأت، قال : قل له : أن أسمع منه فقال    كلّم صديق لأبي مالكاً في    : بن إبراهيم قال  

 أختلف إليه فآتى وأنا مدلّ بموضعي ونسبي من النبي         فأتخطى الناس إلى وسادة مالك       

وهو عليها متكىء، فما يتزحزح ويريني أنه لم يرني احتقاراً لي، فساءني ذلك منه حتى                

شكوته بذلك إلى أبي وإلى جماعة أصحابي، فبعثوا إليه يستبطونه في ذلك ويسألونه                

ما هو عندنا وغيره إلاّ سواء، إنما هي عافاك : إكرامي وأثرتي في المجلس، فقال للرسول

فجريت واالله على ذلك حتى كنت آتى وقد         : االله مجالس العلم السابق إليها أحقّ بها، قال       

) .238(أخذوا المجالس فما يوسع لي أحد فأستدنى حيث وجدت  

ذكر أبو عمر بن عبد البر فـي        : ث وعدم التحديث بكل شيء    الانتخاب في التحدي   -8

إن من إزالة العلم أن يكلّم العالم        : وقال لي مالك  : جامعه أن عبد االله ابن وهب قال      

). 239(كل من يسأله ويجيبه  
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روى الخطيب بسنده في جامعة إلى عبد العزيز الأويسي          : لبس العمامة وزي العلماء    -9

لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي            : قال مالك : المدني قال 

: ثم قال مالك  ... شعرة، ولقد رأيت في مجلس ربيعة بضعة وثلاثين رجلاً معتماً          

وروى أيضاً   . والعمائم والانتعال من عمل العرب الماضيين لا تكاد تعمله الأعاجم         

 عليه الموطّأ تهيأ     كان مالك إذا عرض   : بسنده إلى يحيى بن عبد االله بن بكير قال        

 وعمامته ثم أطرق فلا يتنخم ولا يبزق ولا يعبث           – أو ساجه    –ولبس ثيابه وتاجه    

) . r) 240بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاماً لحديث رسول االله   

روى الخطيب في الجامع بسنده إلى أبي         : كراهة التحديث لمن هو ليس أهلاً له       -10

طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد        : سمعت مالك بن أنس يقول    : مسهر قال 

) . 241(للخنازير  

أن يكون المحدث صادقاً في حديثه مع الناس ولا يكون صاحب هوى وبدعة يدعو                -11

: روى القاضي عياض في الإلماع بسنده إلى معن بن عيسى قال          : إلى هواه وبدعته  

لا يؤخذ من سفيه : وخذوا ممن سواهم   لا تأخذوا العلم عن أربعة    : سمعت مالكاً يقول  

معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا 

 ،    من كذّاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه بكذب على رسول االله             

) . 242(ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الحديث  

روى  : الحرص على التقرب إلى االله تعالى والفهم والدراية وتقوى االله سبحانه             -12

إن العلم ليس بكثرة     : قال مالك : الخطيب بسنده في الجامع إلى عبد االله بن وهب قال         

) .  243(الرواية إنما العلم نور يجعله االله في القلب  

  روى أبو عمر بن عبد البر في جامعه عن عبد         : الإنصاف في العلم والتواضع فيه     -13

ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصاف، : سمعت مالك بن أنس يقول: االله بن وهب قال

ما طَلبناه إلاّ لأنفسنا، وما طلبناه لنتحمل به أمور : وأدركت رجالاً يقولون  : قال مالك 

. الناس   

لما حج   : سمعت مالك بن أنس يقول    : وروى أيضاً بسنده إلى محمد بن عمر قال       

إني قد عزمت أن : أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحدثته، وسألني فأجبته، فقال
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 فننسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من          – يعني الموطأ    –آمر بكتبك هذه التي وضعتها      

أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرها ويدعوا ما 

. أيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم       سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني ر       

فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث         ! يا أمير المؤمنين لا تفعل      : فقلت: قال

ورووها روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس                  

 وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه              rأصحاب رسول االله    

وروى أيضاً . لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به : فقال. وما اختار كل بلد لأنفسهم 

ما أعلم أحداً أعلم بالبيوع من أهل مصر،         : بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم قال لمالك       

).244(ها بي؟فأنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفون: بك، قال: وبِم ذلك ؟ قال: فقال له مالك  

روى أبو عمر بن عبد البر في        : مجانبة الإكثار من الدخول إلى السلطان والحاكم       -14

لما حج هارون وقدم المدينة بعث إلى مالك         : جامعه بسنده إلى الحسين بن علي قال      

بكيس فيه خمسمائة دينار، فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينة بعث إلى مالك أن 

إن  : قل له : فقال للرسول . أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام           

 الكيس بخاتمه، وقال رسول االله ) .245"(والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون  : "   

قال  : التبكيـر في الجلوس للتحديث متى تأهل لذلك ولو كان في سن صغيرة              -15

:  وقيل –نيف وعشرين    وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن       : " القاضي عياض 

ربيعـة وابـن   :  والناس متوافرون وشيوخـه أحيـاء     –ابن سبع عشرة سنة      

) . 246"(شهـاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم   

ونحوه مروى عن ابن الصلاح في المقدمة والنووي في الإرشاد والعراقي في              

الفتح والسخاوي في الفتح والسيوطي في التدريب وزكريا الأنصاري في الفتح وعلى               

) . 247(القاري في شرح النخبة  

جواز التحديث في سن الثمانين وما بعد ذلك إن كان المحدث ثابت العقل مجتمع                 -16

وكذلك من بعدهم من التابعين وأئمة        : " قال القاضي عياض في الإلماع    : الرأي

 وهم يحدثون، وكانوا يرون المسلمين قد بلغ كثير منهم الثمانين وأكثر من ذلك وماتوا

ذلك من أفضل أعمالهم، والناس من أقطار الأرض يرحلون إليهم من المتقدمين               
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"(أكثر من ذلك  : والمتأخرين كمالك بن أنس توفى وهو ابن نحو سبع وثمانين وقيل           

248 . (  

وذكر العراقي أن ممن حدث بعد أن جاوز الثمانين من أتباع التابعين مالك بن                

وقد ذكر القاضي عياض : " أنس والليث ابن سعد وسفيان بن عيينة في آخرين منهم، وقال

) .250(ونحوه ذكر السخاوي في الفتح) 249"(إنما يخرف الكذابون : " أن مالكاً قال  

أُثر عن الإمام مالك بعض من الآداب التي يتعين أو يسن              :آداب طالب الحديث  : ثانياً  

: ويلتزمها ومن ذلك ما يليلطالب الحديث أن يتقيد بها  

روى أبو عمر بن عبد البر       : الحرص على موافقة الصواب وموافقة الكتاب والسنة       -1

إنما أنا بشر    : سمعت مالك بن أنس يقول    : في جامعه بسنده إلى معن بن عيسى قال       

أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم                

) . 251(يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه  

ذكر ابن عبد البر أن      : التزام الوقار والسكينـة والخشيـة واتباع أثر السلف الصالح        -2

إن حقاً على من طلب العلم أن يكون له          : سمعت مالكاً يقول  : عبد االله ابن وهب قال    

جامع  ومثله في ال  ). 252(وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعاً لآثار من مضى قبله         

) . 253(للخطيب والإلماع لعياض  

روى أبو عمر بن عبد البر في جامعه بسنده          : الأخذ بأصول العلم والتفقه في الدين      -3

ما  : الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان      : قال لي مالك  : إلى عبد االله ابن وهب قال     

في كتاب االله أو أحكمته السنّة، فذلك الحكم الواجب لك الصواب، والحكم الذي يجتهد               

الحكمة  : وقال مالك . فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلّف فما أحراه ألاّ يوفق            

ليس الفقه بكثرة    : وقال. والعلم نور يهدى به االله من يشاء وليس بكثرة المسائل             

) .254(المسائل ولكن الفقه يؤتيه االله من يشاء من خلقه  

سمعت مالك :  إلى مصعب الزبيري قالوروى القاضي عياض في الإلماع بسنده

أراكما تحبان هذا    :  أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أُويس      –بن أنس وقد قال لابني أخته       

إن أحببتما أن تنتفعا وينفع االله بكما        : نعم، قال :  قالا – يعني الحديث    –الشأن وتطلبانه   
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ليس  : سمعت مالكاً يقول  : وروى بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم قال       . فأقلاّ منه وتفّها    

) . 255(العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يضعه االله في القلوب  

روى الخطيب في الجامع بسنده إلى أبي عبد االله يحيى بن عبد الملك              : توقير المحدث  -4

رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير             : الموصلي قال 

) .256(د صوته صاحوا بهله وإذا رفع أح  

روى الخطيب في الجامع بسنده إلى       : عدم الإثقال على المحدث خوفاً من إضجاره       -5

يا هذا، ما هذا     : سألت مالكاً عن أربعة أحاديث فلما سألته عن الخامس قال         : رواد قال 

دخلنا  :  قال – ابن بنت السدى     –وروى فيه بسنده إلى إسماعيل بن موسى        . بإنصاف

: على مالك بن أنس ونحن جميعاً من أهل الكوفة فحدثنا بسبعة أحاديث فاستزدناه، فقال

من كان : من كان له دين فلينصرف، فانصرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم، ثم قال

من كانت له    : له حياء فلينصرف، فانصرفت جماعة وبقيت جماعة أنا فيهم، ثم قال           

يا غلمان افقأوهم    :  جماعة أنا فيهم، فقال    مروءة فلينصرف، فانصرفت جماعة وبقيت    

). 257(فإنه لا بقيا على قوم لا دين له ولا حياء ولا مروءة  

قال ابن : التعلّم مـن أجـل نشـر العلم والحديث وإفادته للناس والتلاميذ وعدم كتمه      -6

من بركة الحديث إفادة بعضهم      : روينا عن مالك رضي االله عنه أنه قال       : " الصلاح

) . 258"(بعضاً  

الاقتصار على السماع من شيوخ بلده وعدم الرحلة في حالة تحقق علو الإسناد وقدم                -7

روى الخطيب في جامعه بسنده إلى سعيد بن داود          : السماع ولقاء الحفّاظ ومذاكرتهم   

يا ابن وهب اتق االله، واقتصر على        : سمعت مالكاً يقول لابن وهب    : الزبيري قال 

ر أحد على علمه إلاّ تقع وانتقع، فإن كنت تريد بما طلبت ما عند علمك فإنه لم يقتص

االله فقد أصبت ما ينتفع به وينفع االله به أمماً، وإن كنت تريد بما تعلّمت طلب الدنيا                  

) . 259(فليس في يديك شيء  

روى الخطيب في جامعه     : التقوى وترك المعاصي وأن ذلك من أسباب حفظ الحديث         -8

يا أبا عبد االله هل يصلح       : سأل رجل مالك بن أنس    : بسنـده إلى يحيى بن يحيى قال     

) .260(إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي: لهذا الحفظ شيء ؟ قال  



 أصول الحديث عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي

 47

روى القاضي عياض في الإلماع بسنده إلى إبراهيم بن          : عدم أخذ الحديث حال القيام     -9

ث فجاوزه فقيل له،     قرأ مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحد        : قُريم الأنصاري قال  

( وأنا قائم  rإنّي لم أجد موضعاً أجلس فيه، وكرهت أن آخذ حديث رسول االله             : فقال

261. (  

روى الخطيب بسنده في     : الحثّ على العلم النافع والتنفير من طلب غير النافع          -10

سمعت خالي مالك بن أنس وسأله رجل عن : الجامع إلى إسماعيل بن أبي أُويس قال

ما أجهلك، ما أفرغك، أما لنا في نافع عن          : زابور داود عليه السلام، فقال له مالك      

) . 262(ابن عمر عن نبينا ما شَغَلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود عليه السلام  

روى أبو عمر بن عبد البر في جامعه بسنده إلى ابن            : استدامة طلب الحديث والعلم    -11

لا ينبغي لأحد يكون عنده      :  بن أنس يقول   سمعت مالك : عبد الحميد بن جعفر قال    

) .263(العلم أن يترك التعلم  

روى الرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في         : لبس العمامة على الرأس    -12

سمعت مالك بن أنس : الجامع والقاضي عياض في الإلماع بأسانيدهم إلى مطرف قال

تعال فالبس ثياب العلماء، ثم      : أذهب فأكتب العلم ؟ فقالت لي أمي      : قلت لأمي : يقول

فأخذتني فألبستني ثياباً مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي،          : اذهب فاكتب، قال  

) . 264(اذهب الآن فاكتب: وعممتني فوقها، ثم قالت  

 

مسائل متفرقة في علوم الحديث: المبحث السابع   
 

  : في هذا المطلب تسعة مسائل هي

قال  .  عاش ستين سنة   rروي عن الإمام مالك أن النبي        : r سِن النبي   :المسألة الأولى 

 وصاحبيه   rالصحيح في سِن سيدنا محمد سيد البشر رسول االله          : " السيوطي في التدريب  

أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ثلاث وستون سنة، قاله الجمهور من الصحابة والتابعين               

 ستون، روي عن أنس      rسِن النبي   : وقيل. فمن بعدهم وصححه ابن عبد البر والجمهور      



 أصول الحديث عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي

 48

(ونحو ذلك عند السخاوي في الفتح    ) . 265... "(وفاطمة البتول وعروة بن الزبير ومالك       

266 . (  

: وفي ذلك أُثر عن مالك أمور عدة :معرفة الصحابة رضي االله عنهم  :المسألة الثانية  

النسبة للصحابي تبطل صحبته كان الإمام مالك يرى أن الردة ب :حكم ردة الصحابي: أولاً 

وأما  : " قال على القارى  .  حتى يكون صحابياً من جديد     rولا بد له من رؤية ثانية للنبي        

في مذهبنا المقرر من أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال، ولو رجع إلى الإسلام، وأنَّه                 

يجب عليه إعادة الحج فإنه فرض عمرِي فتبطل صحبته بالردة، فلا يكون صحابياً إلاّ إن                

) .267"(حصلت له رؤية ثانية، وعليه الإمام مالك   

كان مالك رحمه االله يشدد على عدالة هؤلاء الصحابة رضي االله             :عدالة الصحابة : ثانياً  

:عنهم، وأُثرت عنه أقوال ينهى فيها عن انتقاص أحد منهم ومن ذلك  

من تنقّص أحداً من     : ه إليه قال  مـا رواه أبـو نُعيـم الأصبهاني في الحلية بسند         -1

 ، أو كان في قلبـه عليهم غِلّ فليس له حق فـي فـيء                rأصحاب رسول االله    

كنـا عنـد   :  قال – ولد الزبير    –) رستـه(وروى بسنده إلى أبي عروة      " . المسلمين  

محمد  : "  ، فقرأ مالك هذه الآية     rمالك فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول االله         

يعجب الزراع ليغيظ    : "  حتى بلغ    –... " رسول االله والذين معه أشداء على الكفار        

من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول : فقال مالك) . 268"(بهم الكفار 

واعجباً يسأل   : وروى أيضاً بسنده إلى مالك بن أنس قال        .  فقد أصابته الآية     rاالله  

) . 269(تعالى عنهماجعفر وأبو جعفر عن أبي بكر وعمر رضي االله   

الأئمة أبو بكر : وروى أبو عمر بن عبد البر في جامعه بسنده إلى سفيان الثوري قال -2

 يعين   –وعمر وعثمـان وعلي وعمر بن عبد العزيز، وما سوى ذلك فهم منتزون              

(قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان        :  قال أبو عمر بن عبد البر       –متغلّبون  

270 .(  

الاتفاق قائم على تفضيل كل من أبي بكر وعمر            :أفضل الصحابة على الإطلاق   : ثالثاً  

رضي االله عنهما على سائر الصحابة بلا منازع، ولكن العلماء اختلفوا في تفضيل كل من 

الرأي : عثمان وعلي كل منهما الآخر، وقد روي عن الإمام مالك رأيان في هذا الموضوع
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ي رضي االله عنهما، وهو رأي جمهور أهل السنّة والجماعة، الأول تفضيل عثمان على عل

ومن الأقوال التي وردت في ذلك منسوبة       . والثاني التوقف في تفضيل أحدهما على الآخر      

:للإمام مالك ما يلي  

وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان، وعليه استقر        : " قال ابن تيمية في منهاج السنّة      -1

أمر أهل السنّة، وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء               

الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن مالك            

271"(لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها           : وعليها أصحابه، قال مالك   

.( 

ن وعلي على ما حكاه      وقد جاء عن مالك التوقف بين عثما      : " وقال العراقي في الفتح    -2

أبو بكر، ثم    : أي الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال      : المازري عـن المدونة أن مالكاً سئل     

ما أدركت أحداً ممن أقتدي به       : فعلي وعثمان؟ قال  : أوفي ذلك شك ؟ قيل له     : قال

وفي رواية في المدونة حكاها       . يفضل أحدهما على صاحبه، نرى الكفّ عن ذلك        

) . 272"(وحكى الأصح إن شاء االله . أفضلهم أبو بكر ثم عمر : القاضي عياض  

المراد بالرأي الأول هو تفضيل عثمان على علي رضي االله عنهما وهو الذي اشتهر : قلت

  . عن الإمام مالك

وإلى القول   : " وقال السخاوي في الفتح بعد أن ذكر نحواً من كلام العراقي السابق             -3

شافعي وأحمد كما رواه البيهقي في اعتقاده عنهما وحكاه            بتفضيل عثمان ذهب ال   

الشافعي عن إجماع الصحابـة والتابعين، وهو المشهور عن مالك والثوري وكافة             

) . 273"(أئمة الحديث والفقه وكثير من المتكلمين   

أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضي االله           : " وقال السيوطي في التدريب    -4

: عنهما بإجماع أهل السنة، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي، قال            

ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، وكذلك حكى الشافعي إجماع الصحابة               

والتابعين على ذلك، ثم عثمان ثم علي، هذا قـول جمهور أهل السنّة، وإليه ذهب مالك 

وحكى عن مالك    …  الحديث والفقه    والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وكافة أهل      
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رجع مالك عن التوقف إلى تفضيل عثمان، قال           : التوقف وقال القاضي عياض    

) . 274"(وهو الأصح إن شاء االله : القرطبي  

وذكر زكريا الأنصاري أن الأكثر من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة               -5

وإلى قول الأكثرين ذهب     : " على الإطلاق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم قال         
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وهو  : قال القرطبي   .  قولاً بالرجوع عن الوقف إلى تفضيل عثمان         القاضي عياض 

). 275"(الأصح إن شاء االله  

نقل  : " قال السخاوي في الفتح    :عدد من مات من الصحابة بالمدينة المنورة       : رابعاً  

مـات بالمدينـة مـن     : عياض في المدارك عـن مالك رحمـه االله أنـه قـال           

) .276"(الصحابـة نحو عشرة آلاف نفس   

ونقل الثعلبي وجماعة غيره     : " قال النووي في الإرشاد    : أول الصحابة إسلاماً  : خامساً  

: قلت) . 277"(إجماع العلماء أن أولهم إسلامهم خديجة ، وإنما الخلاف فيمن أسلم بعدها 

  . يدخل الإمام مالك في هذا الإجماع للعلماء

: ن مالك في ذلك أمرانروي ع: معرفة التابعين: المسألة الثالثة   

ذكر السخاوي أن مالكاً قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر                :بعض فقهائهم : أولاً  

) . 278(كان من فقهاء هذه الأمة: الصديق  

إنه كان من    : وقال مالك : " قال السخاوي عن سالم بن عبد االله بن عمر          :أفضلهم: ثانياً  

إنه لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من             : أفضل زمانه، بل جاء عنه أيضاً      

) . 279"(الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه   

وهذا علم قد تكلّم فيه      : " قال الحاكم في المعرفة    :معرفة غريب الحديث  : المسألة الرابعة   

) . 280"(جماعة من أتباع التابعين منه مالك والثوري وشعبة فمن بعدهم   

 وهي رواية القرين عن قرينه في السن أو الرتبة،            :لأقران  رواية ا : المسألة الخامسة   

روى الخطيب البغدادي في     . وكان هذا ديدن كثير من رواة الحديث منهم الإمام مالك          
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) . 281"(ولم يضره  
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أن يكون الراوي أكبر قدرا بأن يكون حافظاً عالماً : "قال النووي في الإرشاد.حفظاً وعلماً 

). 282"(روالمروى عنه شيخ كمالك عن عبد االله بن دينا  

روى الحافظ العالم عمن هو أصغر منه في القدر فقط : " وقال السخاوي في الفتح
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) . 284(رواية مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد االله بن أبي أويس  
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وإنه  : " ي قوله تعالى  أنه قال ف  : الحاكم في كتابه المدخل روى بسنده إلى مالك بن أنس           

) . 285(حدثني أبي عن جدي: قول الرجل : ، قال" لذكر لك ولقومك   

وقد  : ذكر ابن كثير عن الحاكم قال     : معرفة من لم يرو عنه إلاّ واحد      : المسألة الثامنة   

) . 286(تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروِ عنهم غيره  

غُنْجار لقب لعيسى بن موسى التميمي    : " قال ابن كثير   :معرفة الألقاب : المسألة التاسعة   

) . 287"(أبي أحمد البخاري وذلك لحمرة وجنتيه، روي عن مالك والثوري وغيرهما   

 

 خلاصة البحث
من خلال ما تقدم من أقوال مأثورة عن الإمام مالك رحمه االله وآراء منسوبة إليه في                  

  :التالية أصول الحديث توصلت إلى النتائج
أثرت عنه أقوال ونُسبت إليه آراء في مسائل كثيرة من مسائل علوم الحديث بلغت نحواً من خمسين مسألة ، : أولاً 

  .وهذه المسائل مشمولة في نحو واحد وعشرين نوعاً من أنواع علوم الحديث
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  . 38للقاضي عياض ص

  . 559، 242المحدث الفاصل ص -7

  . 128شرف أصحاب الحديث ص -8

  . 61معرفة علوم الحديث ص -9

  . 31الكفاية في علم الرواية ص -10

  .1/75تدريب الراوي  -11

  . 1/69المرجع السابق  -12
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  . 2/286الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع  -13

  .1/85تدريب الراوي  -14

وانظر قوله هذا في قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص           . 2/205منهاج السنة    -15

446.  

وانظر هذا القول في قواعد في علوم الحديث للتهانوي           . 4/120إعـلام الموقعين    -16

  .131ص

  . 127-1/126فتح المغيث للسخاوي  -17

: الفطرة  أو خمس من–الفطرة خمس : " والحديث المذكور نصه في الصحيحين 

وهو في صحيح " . الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب 

  . عن أبي هريرة روايةً:  وفيه 7/56البخاري كتاب اللباس باب قص الشارب 

  222-1/221وهو في صحيح مسلم كتاب الطهارة بـاب خصال الفطرة            

 مرفوعاً إلى النبي    وهو في موطأ مالك كتاب صفة النبي       .  باب ما جاء     

 موقوفاً على أبي هريرة من قوله دون ذكر ينميه           704في السنة في الفطرة ص    

  . أو يبلغ به أو رواية

لم أعثر على تصريح مالك بأن قوله ينمي يعني يرفع الحديث لا في                : قلت  

  . الموطأ ولا في الكتب الستة التي أخرجت الحديث

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين : " ائشة وحديث ع . 1/129فتح المغيث للسخاوي  -18

متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب من أين                " 

/1ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها         . 4/267أرخوا التاريخ ؟    

  . 3-1 رقم 478

  . 132-1/131فتح المغيث للسخاوي  -19

  .130قواعد التحديث ص -20

  . 2/569النكت على كتاب ابن الصلاح  -21

  .1/198وتدريب الراوي  . 143-1/142فتح المغيث للسخاوي  -22

  . 209ظفر الأماني ص -23
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  . 24رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص -24

  . 384الكفاية في علم الرواية ص -25

  . 50،75مقدمة ابن الصلاح ص -26

وإرشاد طلاب الحقائق ص . 35التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير ص  -27

81 .  

  . 48اختصار علوم الحديث ص -28

  . 65فتح المغيث للعراقي ص -29

  . 1/139فتح المغيث للسخاوي  -30

 ،   2/551انظر أقوالهم في ذلك على الترتيب في النكت على كتاب ابن الصلاح               -31

وقواعد في علوم الحديث      . 148-1/147وفتح الباقي   . 1/198وتدريب الراوي   

 . 209وظفر الأماني ص   . 67وقفو الأثر في صفو علوم الأثر ص       . 139ص

  . 134وقواعد التحديث ص . 112-111وشرح نخبة الفكر ص

  . 407الكفاية في علم الرواية ص -32

  . 84مقدمة ابن الصلاح ص -33

  .75فتح المغيث للواقي ص  -34

  . 1/330ونحوه في توضيح الأفكار للصنعاني  . 1/164فتح المغيث للسخاوي  -35

وتدريب الراوي   . 87لحقائق للنووي ص    إرشاد طلاب ا  : انظر على الترتيب      -36

وتوضيح الأفكار للصنعاني     . 1/197وفتح الباقي للأنصاري     . 1/217للسيوطي  

1/337.  

  . 125ومثله في قواعد التحديث ص . 2/182تدريب الراوي  -37

  . 2/221فتح الباقي  -38

  . 1/17وانظر صحيح مسلم المقدمة  . 594المحدث الفاصل ص -39

وانظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  . 43الكفايـة فـي علـم الرواية ص -40

2/168-169.  
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/1) المقدمة(وانظر صحيح مسلم     . 410المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص      -41

  . 3/33والمعرفة والتاريخ للبسوي  . 26

  . 416المحدث الفاصل ص -42

  . 159انظر الأثرين في الكفاية في علم الرواية ص -43

  . 160-159المرجع السابق ص -44

  . 160المرجع السابق ص -45

  . 124المرجع السابق ص -46

 والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 117-116انظر الكفاية في علم الرواية ص -47

-403وهذا الأثر أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص         . 1/139-140

  .  بسنده إلى محمد بن صدقة وحده وذكره بتمامه404

  . 201قواعد في علوم الحديث ص -48

  . 108قفو الأثر في صفو علوم الأثر ص -49

  . 120الكفاية في علم الرواية ص -50

  . والقدرية هم المعتزلة . 124المرجع السابق ص -51

  . 135معرفة علوم الحديث ص -52

  . 1/331فتح المغيث للسخاوي  -53

  . 1/324وتدريب الراوي  . 1/327فتح المغيث للسخاوي  -54

  . 330-1/329فتح الباقي  -55

  .288اني صظفر الأم -56

  .1/26) المقدمة(صحيح مسلم  -57

/27، وهذا الأثر موجود أيضاً في تهذيب الكمال للمزي           3/33المعرفة والتاريخ    -58

112 .  

  . 133الكفاية في علم الرواية ص -59

  .122الإلماع لعياض ص -60

  .  وما بعدها2/13انظر على سبيل المثال تدريب الراوي  -61
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  . 421-420انظر هذه الآثار الثلاثة في المحدث الفاصل للرامهرتزي ص -62

 241-240وانظره أيضاً في الإلماع لعياض ص      . 425-424المرجع السابق ص   -63

 . 

 أن النبي : " وحديث   - أخرجه . متفق عليه " دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر         

 البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب أين ركز النبي           . 5/92الراية يوم الفتح     

 رقم   990-2/989 صحيحه كتاب الحج باب جواز دخول مكة بدون إحرام            ومسلم في 

  . 964 رقم 327ومالك في الموطأ كتاب الحج باب جامع الحج ص . 450

صحيح أخرجه الترمذي في     ... " سئل عن رجل له امرأتان      : " وحديث ابن عباس     -

ومالك في الموطأ     . 1149 رقم   3/445سننه كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل          

" واللقاح واحد   : "  وفي آخره    1281 رقم   452كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير ص     

  " . والفطام واحد: " بدل 

صحيح أخرجه   " : أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي        : " وحديث ابن عمر     -

ره  وفي آخ158 رقم 68مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة ص

" . إلى المسجد "   

  .270والكفاية في علم الرواية ص . 1/283الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  -64

  . 1/283الجامع للخطيب  -65

  . 267الكفاية للخطيب ص -66

  . 1/284انظر الأثرين في الجامع للخطيب  -67

  . 270-269انظر هذه الآثار في الكفاية للخطيب ص -68

وانظر هذا الأثر في معرفة علوم الحديث         . 271-270الكفاية في علم الرواية ص     -69

  . 259للحاكم ص

  . 272الكفاية ص -70

  . 298المرجع السابق ص -71

  . 279المرجع السابق ص -72

  . 351التقييد والإيضاح ص -73
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  .2/13تدريب الراوي  -74

  . 2/29فتح المغيث للسخاوي  -75

  . 300ظفر الأماني ص -76

  . 213شرح نخبة الفكر ص -77

والكفاية له ص   . 1/283والجامع للخطيب    . 259انظر معرفة علوم الحديث ص     -78

270 .  

  .269الكفاية ص -79

  .270المرجع السابق ص -80

  .71الإلماع لعياض ص -81

  .110اختصار علوم الحديث ص -82

  .186فتح المغيث للعراقي ص -83

  .2/30فتح المغيث للسخاوي  -84

  .2/32المرجع السابق  -85

  .2/14تدريب الراوي  -86

  .2/32فتح الباقي  -87

  .109قفو الأثر ص -88

  .438المحدث الفاصل ص -89

.327، 323، 276انظر الكفاية ص -90  

  .309-308الكفاية ص -91

  .2/178جامع بيان العلم وفضله  -92

  .69الإلماع لعياض ص -93

  .75-73انظر الأثر عن مالك وقول عياض في الإلماع ص -94

  .55التقريب والتيسير للنووي ص -95

  .123إرشاد طلاب الحقاق للنووي ص -96

  .249محاسن الاصطلاح ص -97
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  . 186 المغيث للعراقي صيفتح -98

  . 2/15تدريب الراوي  -99

100-   .300ظفر الأماني ص

101-   . 2/304توضيح الأفكار 

102-   . 421المحدث الفاصل ص

103-   .307الكفاية ص

104- /2وأثر ابن بكير رواه الخطيب أيضاً في الجامع          . 309-308المرجع السابق ص  

51 .  

105-   . 2/50وأثر عبد الرحمن بن مهدي رواه الخطيب في الجامع  . 308الكفاية ص

106-   .333-332الكفاية ص

107-   .52-2/51الجامع للخطيب 

108- وهذا الأثر رواه القاضي عياض في الإلماع         . 2/175جامع بيان العلم وفضله       

  . 123ص

109- 123وهذا الأثر موجود في الإلماع لعياض ص       . 2/178جامع بيان العلم وفضله       

 . 

110-   . 2/179جامع بيان العلم وفضله  

111- . 73الإلماع لعياض ص  

112-   . 122المرجع السابق ص

113-   .130المرجع السابق ص

114-   .123مقدمة ابن الصلاح ص

115-   . 123وإرشاد طلاب الحقائق ص . 56التقريب والتيسير ص

116-   . 56الموقظة ص

117-   .111اختصار علوم الحديث ص

118-   .195فتح المغيث للعراقي ص

119-   .2/34فتح المغيث للسخاوي 
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120-   .2/16تدريب الراوي 

121-   .2/35فتح الباقي 

122-  ، وقواعد    301وظفر الأماني ص   . 21انظر على الترتيب شرح نخبة الفكر ص      

  . 208التحديث ص

123-   . 187فتح المغيث للعراقي ص

124-   . 2/17وتدريب الراوي  . 2/33فتح المغيث للسخاوي 

125-   . 2/305توضيح الأفكار 

126-   . 79-78الإلماع ص

127-   .2/41فتح المغيث للسخاوي 

128-   .2/41ث للسخاوي ونحوه في فتح المغي . 2/20تدريب الراوي 

129-   . 2/39فتح المغيث للسخاوي 

130-   . 115/وذكر نحوه السخاوي في فتح المغيث ص . 327، 323الكفاية ص

131-  2/122ونحوه ذكر السخاوي عن الخطيب كما في فتح المغيث           . 329الكفاية ص 

. 

132-   . 147مقدمة ابن الصلاح ص

133- وانظر حكاية الحاكم عمن روي عنه ذلك في           . 217فتح المغيث للعراقي ص   

  . 257معرفة علوم الحديث ص

134- وتقدم تخريج رواية ابن وهب عند الخطيب في          . 2/122فتح المغيث للسخاوي    

) . 131(الكفاية كما في هامش   

135-   .123-2/122فتح المغيث للسخاوي 

136-   . 257معرفة علوم الحديث ص

137-   . 135-134وإرشاد طلاب الحقائق ص . 62التقريب والتيسير ص

138-   .123حديث صاختصار علوم ال

139-   . 133، 132انظر هامشي 

140-   . 116-2/115فتح المغيث للسخاوي 
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141-   . 2/46تدريب الراوي 

142-   . 2/91فتح الباقي 

143-   . 308ظفر الأماني ص

144-   . 2/334توضيح الأفكار 

145-   . 438المحدث الفاصل ص

146-   . 323الكفاية ص

147- وأثر إسماعيل بن أبي أُويس موجود عند          . 281-280محاسن الاصطلاح ص  

من هذا البحث    ) 156( وتقدم في هامش   259الحاكم في معرفة علوم الحديث ص     

( وتقدمت في هامش     438ورواية الرامهرمزي موجودة في المحدث الفاصل ص       

  . من هذا البحث) 156

148-   .2/47تدريب الراوي 

149-   . 180-2/179وجامع بيان العلم وفضله  . 317-316انظر الكفاية ص

150- نظر أثر عبد االله بن وهب في الإلماع          وا . 333انظر الأثرين في الكفاية ص    

  . 90للقاضي عياض ص

151-   . 150مقدمة ابن الصلاح ص

152-   . 136وإرشاد طلاب الحقائق ص . 63التقريب والتيسير ص

153-   . 220فتح المغيث للعراقي ص

154-   .2/126فتح المغيث للسخاوي 

155-   . 2/51تدريب الراوي 

156-   . 2/97فتح الباقي 

157-   . 2/336توضيح الأفكار 

158-   . 314-313الكفاية ص

159-   .92-91الإلماع لعياض ص

160-   . 2/67فتح المغيث للسخاوي 

161-   . 316الكفاية ص
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162-   . 2/67فتح المغيث للسخاوي 

163-   . 2/73المرجع السابق 

164-   . 2/61فتح الباقي 

165-   . 317الكفاية ص

166-   . 214ونحوه في فتح المغيث للعراقي ص . 45مقدمة ابن الصلاح ص

167-   . 133لاب الحقائق صوانظر إرشاد ط . 61التقريب والتيسير ص

168-   . 107-2/106فتح المغيث للسخاوي 

169-   . 2/43انظر تدريب الراوي 

170-   . 2/88فتح الباقي 

171-   .333-332الكفاية ص

172-   . 220فتح المغيث للعراقي ص

173-   . 2/51تدريب الراوي 

174-   . 2/336توضيح الأفكار 

175-   . 347والأثر موجود في الكفاية للخطيب ص . 438المحدث الفاصل ص

176- وحديث أن عبد االله بن عمر بال في السوق ثم توضأ              . 342-341الكفاية ص 

حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ص             

43 .  

177-   . 2/137فتح المغيث للسخاوي 

178-   .2/109الجامع للخطيب 

179-   . 568المحدث الفاصل ص

180- ي كما في فتح      ومثله نقل السخاوي عن الشافع     218والإلماع ص  . 234الكفاية ص 

  . 2/233المغيث 

181-   . 569المحدث الفاصل ص

182-   . 169،227انظر الأثرين على الترتيب في الكفاية ص

183-   . 136الإلماع ص
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184-   . 222مقدمة ابن الصلاح ص

185- ،  153 ، وإرشاد طلاب الحقائق ص     72التقريب والتيسير ص  : انظر على الترتيب    

  . 391-2/390وتوضيح الأفكار  . 2/162وفتح الباقي 

186-   . 102محاسن الاصطلاح ص

187-   . 2/93تدريب الراوي 

188- والأثر الثاني رواه عياض  . 179، 178انظر الأثرين على الترتيب في الكفاية ص

  . 180في الإلماع ص

189-   . 180والإلماع ص . 179والكفاية ص . 2/34الجامع 

190-   . 1/81جامع بيان العلم وفضله 

191-   . 188والكفاية ص . 2/34انظر الجامع 

192-   . 189-188ص الكفاية

193-   .  من هذا البحث190، 189انظر هامشي 

194-   . 180-178الإلماع ص

195-   . 210-209الكفاية ص

196-   . 2/244فتح المغيث للسخاوي 

197-   . 2/101تدريب الراوي 

198-   . 267فتح المغيث للعراقي ص

199-   . 147شرح نخبة الفكر ص

200-   . 291ظفر الأماني ص

201-   . 191الكفاية ص

202-   . 1/81جامع بيان العلم وفضله 

203-   . 2/252فتح المغيث للسخاوي 

204-   2/256وانظر قوله هذا في فتح المغيث للسخاوي         . 228مقدمة ابن الصلاح ص   

. 2/105وتدريب الراوي للسيوطي   

205-   . 157إرشاد طلاب الحقائق ص
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206-   . 264فتح المغيث للعراقي ص

207-   .2/173فتح الباقي 

208-   . 292ظفر الأماني ص

209- /2سيوطي في تدريب الراوي     ونقله عنه أيضاً ال    . 337محاسن الاصطلاح ص  

105 .  

210-   . 144اختصار علوم الحديث ص

211-   .231مقدمة ابن الصلاح ص

212-   . 2/270ونحوه في فتح المغيث للسخاوي  . 2/109تدريب الراوي 

213-   . 2/179فتح الباقي 

214-   . 2/7الجامع للخطيب 

215-   . 228الإلماع لعياض ص

216-   . 2/313فتح المغيث للسخاوي 

217-   . 257شرح النخبة ص

218-   . 1/388والجامع للخطيب  . 585المحدث الفاصل ص

219-   . 6/318حلية الأولياء 

220-   . 2وانظر الآية في سورة الحجرات رقم  . 1/406الجامع 

221- /6وحلية الأولياء    . 2/199وجامع بيان العلم وفضله      . 1/410الجامع للخطيب   

318 .  

222-   . 1/139جامع بيان العلم وفضله 

223-   . 217مقدمة ابن الصلاح ص

224-   . 167ب الحقائق صإرشاد طلا

225-   . 67-66الموقظة ص

226-   . 36والاقتراح لابن دقيق العيد ص . 153انظر اختصار علوم الحديث ص

227-   . 2/315فتح المغيث للسخاوي 

228-   . 235-234قواعد التحديث ص
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229-   . 1/408انظر هذه الآثار في الجامع للخطيب 

230-   . 218مقدمة ابن الصلاح ص

231-   . 288فتح المغيث للعراقي ص

232-   . 2/335فتح المغيث للسخاوي 

233-   . 2/133تدريب الراوي 

234-   . 2/213فتح الباقي 

235-   . 2/348فتح المغيث للسخاوي 

236-   . 586المحدث الفاصل ص

237-   . 243-242الإلماع لعياض ص

238-   . 1/305الجامع للخطيب 

239-   . 2/11جامع بيان العلم وفضله 

240-   . 385، 1/384الجامع للخطيب 

241-   . 1/329المرجع السابق 

242-  . 116والأثر أيضاً موجود في الكفاية للخطيب ص        . 60ص الإلماع لعياض 

  . 2/48وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 

243-   . 2/174الجامع للخطيب 

244-   . 1/132انظر هذه الآثار في جامع بيان العلم وفضله 

245- والحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب          . 1/186المرجع السابق   

ومالك في الموطأ كتاب الجامع  . 2/222فضائل المدينة باب من رغب عن المدينة 

  . 1642 رقم 681باب فضائل المدينة ص

246-   . 202الإلماع لعياض ص

247- وإرشاد طلاب الحقائق ص    . 215مقدمة ابن الصلاح ص   : انظر على الترتيب    

 . 2/321وفتح المغيث للسخاوي     . 284وفتـح المغيث للعراقي ص    . 166

  . 254وشرح النخبة ص . 2/203 الباقي وفتح . 2/127وتدريب الراوي 

248-   . 206 - 205الإلماع لعياض ص
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249-   . 286فتح المغيث للعراقي ص

250-   . 2/324فتح المغيث للسخاوي 

251-   . 2/32جامع بيان العلم وفضله 

252-   .2/11، 1/135المرجع السابق 

253-   . 52-51والإلماع لعياض ص . 1/156انظر الجامع للخطيب 

254-   . 2/25جامع بيان العلم وفضله 

255-   . 217، 216الإلماع لعياض ص

256-   . 1/182الجامع للخطيب 

257-   . 2/364والأثر ذكره السخاوي في فتح المغيث  . 1/215المرجع السابق 

258- وفي   . 299ونحوه في فتح المغيث للعراقي ص      . 252مقدمة ابن الصلاح ص   

  . 2/146تدريب الراوي 

259-   . 2/223الجامع للخطيب 

260-   . 2/258المرجع السابق 

261-   . 50 لعياض صالإلماع

262-   . 2/161الجامع للخطيب 

263-   . 1/95جامع بيان العلم وفضله 

264- والإلماع لعياض  . 1/384والجامع للخطيب  . 201انظـر المحدث الفاصـل ص

  . 47-46ص

265-   . 2/351تدريب الراوي 

266-   . 3/315فتح المغيث للسخاوي 

267-   . 176شرح نخبة الفكر ص

268-   . 29سورة الفتح آية 

269-   . 6/327حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

270-   . 2/185جامع بيان العلم وفضله 

271-   . 8/225منهاج السنّة 
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272-   . 356-355فتح المغيث للعراقي ص

273-   . 3/127فتح المغيث للسخاوي 

274-   . 223-2/222تدريب الراوي 

275-   . 25-3/24فتح الباقي 

276-   . 3/123فتح المغيث للسخاوي 

277-   . 198إرشاد طلاب الحقائق ص

278-   . 3/160فتح المغيث للسخاوي 

279-   . 3/161المرجع السابق 

280-   . 88معرفة علوم الحديث ص

281-   . 2/217الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 

282-   . 202إرشاد طلاب الحقائق ص

283-   . 3/171فتح المغيث للسخاوي 

284-   . 3/192وفتح المغيث للسخاوي  . 202انظر اختصار علوم الحديث ص

285- والآية   . 2/257وتدريب الراوي    . 3/193انظـر فتـح المغيث للسخاوي      

.  من سورة الزخرف44المذكورة رقمها   

286-   . 208اختصار علوم الحديث ص

287-   . 220المرجع السابق ص

 
 

 
 


